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رقم الإيداع في�

ــة  ــف حب ــملاًً بـــ195 أل ــاًً مح ــقط بالون ــة تس ــدود العراقي ــوات الح ق

ــار ــرب الأنب ــدرة غ مخ

في عملية نوعية تعكس تطور أساليب عصابات التهريب، أعلنت قوات الحدود العراقية، إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد 

المخدرة باستخدام بالون هوائي على الشريط الحدودي الغربي لمحافظة الأنبار.

وقالت قيادة حدود المنطقة الثانية، في بيان صحفي، إن مفارز لواء الحدود السادس تمكنت من رصد البالون وهو يحلق فوق مناطق حدودية 

وعرة، ويُسُتخدم كوسيلة غير تقليدية لنقل المخدرات، في محاولة للالتفاف على الإجراءات الأمنية المشددة على المعابر البرية.

وبحسب البيان، ضبطت القوات المختصة البالون وهو يحمل **أكثر من 33 كيلوغراماًً من الحبوب المخدرة، بما يعادل **195 ألف حبة، صنفت 

ضمن المؤثرات العقلية شديدة الخطورة.

لحظة حاسمة بين الانقاذ أو الانهيار

ــراق  ــف الع ــوط، يق ــات والضغ مـوج بالتناقض ــياسي ي ــهد س في مش

ــة  ــقوط في هاوي ــل الس ــون الأخيرة قب مـا تك ــول رب ــة تح ــد نقط عن

ــدي،  ــزار آمي ــة، ن ــس الجمهوري ــف رئي ــع تكلي ــار الشــامل. م الانهي

ــكيل  ــيقي( بتش ــار التنس مـوالي للإط ــدي )ال ــل الأعمال علي الزي رج

الحكومــة الجديــدة في 28 نيســان 2026، دخلــت الــبلاد ســباقاًً 

ــار 2026(. هــذا  ــه 30 يومــاًً فقــط )ينتهــي في 27 أي مــع الزمــن مدت

ــة بين  ــو مفاضل ــل ه ــولي، ب ــار بروتوك ــرد اختب ــس مج ــباق لي الس

ــور، أو  ــف التده ــادرة على وق ــة ق ــاق حكوم ــا انبث ــيناريوين: إم س

فـوضى أوـسـع وشرخ في التواـفـق الوطـنـي فـشـل يدـفـع الـعـراق نـحـو ـ

قــراءة في المشــهد البرلماني – الأرقــام لا تكفــي، بــل »الطبخــة« هــي 

المعضلــة

ــوّّن  ــة«. يتك ــخ الأغلبي ــن »ف ــدي يكم ــدي الأول للزي ــب التح في قل

البرلمان العراقــي مــن 329 مقعــداًً، ويحتــاج رئيــس الــوزراء المكلــف 

إلى 165 صوتــاًً على الأقــل لنيــل الثقــة. وبيــنما يســيطر »الإطــار 

التنســيقي« على 162 مقعــداًً، يظــل العجــز ثلاثــة أصــوات فقــط – 

قـام وحدـهـا لكنـهـا ثلاـثـة أـصـوات في بـلـد لا يُبُـنـى فـيـه الإجماع بالأرـ

ــكة؛  ــدة متماس ــة واح ــس كتل ــيقي لي ــار التنس ــالم أن الإط ــع الع م

ــن  ــح )م ــة المصال ــل متباين ــن فصائ ــاض م ــف فضف ــو تحال ــل ه ب

ــة  ــعبي الموالي ــد الش ــل الحش ــظ إلى فصائ ــدري المتحف ــار الص التي

لإيــران(. فالعقــدة الحقيقيــة ليســت العــدد، بــل »توزيــع الحقائــب 

الوزاريــة« وهــو الملــف الــذي أفشــل تجــارب ســابقة لمحمــد شــياع 

الســوداني ومصطفــى الكاظمــي. فــكل كتلــة تريــد وزيــراًً »ســيادياًً« 

)الداخليــة، الدفــاع، الماليــة، النفــط، الخارجيــة(، وكل فصيــل يريــد 
اًيً لـه غـطـاءًً سياـسـياًً ومالـ اًبً يوـفـر ـ منصـ

ــة تهــدف  ــة - ســنية غير معلن ــاء عــن وســاطات كردي ــرددت أنب وت

ــات  ــل ضمان ــدي، مقاب ــة« للزي ــم مشروط ــة دع ــم »بطاق إلى تقدي

بتطبيــق المادة 140 مــن الدســتور )خاصــة كركــوك( وتوزيــع عــادل 

للموازنــة الماليــة. لكــن هــذا الدعــم يظــل رهنــاًً، وقــابلاًً للانهيــار في 

بـأن »حصصـهـم بخـسـة« أي لحـظـة إذا ـشـعرت الـكـرد أو الـسـن ـ

ثانياًً: الاقتصاد العراقي بين الصدمة النفطية وشبح الإفلاس

إذا كان تشــكيل الحكومــة يمثــل تحديــاًً سياســياًً، فــإن الأزمــة الماليــة 

تمثــل كابوســاًً وجوديــاًً. وفــق أحــدث البيانــات )آذار 2026(

حيــث بلــغ صــادرات النفــط يوميــاًً 4 ملايين برميــل في  	-

برمــيل ملــيون   1.1 بلــغ   2026 آذار  في  بيــنما   ،2025 نيســان 

وإيــرادات الموازنــة )شــهرياًً( في نيســان 2025 بلغــت 8  	-

مليــارات دولار )تقريبــاًً(، بيــنما الآن في آذار 2026 بلغــت 2.4 مليــار 

دولار

وهــذا معنــاه سياســياًً عجــز حــاد في دفــع رواتــب الموظــفين )قرابــة 

4 ملايين موظــف حكومــي، إضافــة إلى المتقاعديــن( – قــد يتحــول 

ــاريع  ــل للمش ــبه كام ــف ش ــة. وتوق ــعبية عارم ــات ش إلى احتجاج

الخدميــة والبنيــة التحتيــة. والأســوء انهيــار قيمــة الدينــار العراقــي 

في الســوق الموازيــة )تقديــرات غير رســمية تــشير إلى تراجــع بنســبة 

+35% خلال ـشـهر واـحـد(

ــة  ــإن أي حكوم ــام، ف ــة خلال أي ــكيل الحكوم ــم تش ــو ت ــى ل وحت

ــداخلي مســتنفذ،  ــاًً. الاقتراض ال ــة فارغــة عملي ــدة سترث خزين جدي

العراق على حافة الهاوية: هل يكون 
»مرشح التوافق« طوق النجاة أم شاهد قبر؟

والاقتراض الخارجــي )مــن صنــدوق النقــد أو البنــك الــدولي( مرهون 

مـة الاجتماعـيـة اـشـتعالاًً بإصلاـحـات هيكلـيـة صعـبـة، ـقـد تزـيـد الأزـ

ــة  ــة كـ«قنبل ــدي المصرفي ــة الزي ــة – علاق ــات الأميركي ــاًً: العقوب ثالث

ــة« موقوت

ربمـا أكثر مــا يــثير حساســية الملــف الخارجــي هــو **الظــل المصرفي 

الــذي يلاحــق علي الزيــدي**. فقبــل دخولــه السياســة، كان الزيــدي 

رئيســاًً لمجلــس إدارة »البنــك الإسلامــي الجنــوبي«، وهــو بنــك تعــرض 

لعقوبــات أميركيــة منــذ عــام 2024 بتهــم تتعلــق بـ«غســيل أمــوال« 

و«تهريــب عملــة« لصالــح جهــات تخضــع لعقوبــات )بمـا في ذلــك 

فصاـئـل مـسـلحة موالـيـة لإـيـران(

الأصــول  مراقبــة  مكتــب  عــن  )الصــادرة  الأميركيــة  العقوبــات 

الأجنبيــة – OFAC( تحظــر على أي بنــك أو مؤسســة ماليــة عالميــة 

التعامــل مــع البنــك الجنــوبي أو المديريــن التنفيــذيين الســابقين لــه. 

مــع أن وزارة الخزانــة الأميركيــة لم تعلــن رســمياًً عــن وجــود تحقيــق 
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د. شاكر كتاب

يمثــل يــوم الــعمال العالـمي محطــة فارقــة في تاريــخ 

الحركــة الاحتجاجيــة العماليــة في جميــع دول العــالم، إذ 

ــة  ــة والطبق ــة الرأسمالي ــض الأنظم ــن رف ــبيرًاً ع ــاء تع ج

البرجوازيــة التــي اســتغلت طاقــات الــعمال بهــدف 

ــوة  ــاب الق ــا على حس ــادة مداخيله ــح وزي ــق الرب تحقي

تـاج قـع الإنـ مـل ومواـ فـة المعاـ لـة في كاـ العامـ

يعــود الأصــل التاريخــي لهــذا اليــوم إلى عــام 1886، 

عندمــا نظــم مئــات الآلاف مــن الــعمال الأمريكــيين 

ــض ســاعات العمــل  ــة بتخفي ــات واســعة للمطالب إضراب

ــة  ــع الشرط ــة م ــات عنيف ــة، مما أدى إلى مواجه اليومي

نتيجــة تلــك الاحتجاجــات. وفي الأول مــن مايــو مــن 

مـاني  ــعار »ث ــيكاغو ش ــعمال في ش ــع ال ــه، رف ــام نفس الع

ســاعات عمــل، ثـماني ســاعات راحــة، ثـماني ســاعات 

ًـا رمــزًاً عالمي�ًـا للــعمال.  فــراغ«، ليصبــح هــذا التاريــخ لاحق�

وقــد بــدأ الاحتفــال بــه رســميًًا في الأول مــن مايــو عــام 

ــد  ــدولي المنعق ــابي ال مـر النق ــرار المؤت ــاءًً على ق 1889، بن

يـس في بارـ

الحركة العمالية العراقية: تاريخ من النضال

ــة مــن أنشــط الحــركات  ــة العراقي ــة العمالي ــد الحرك تُعُ

العماليــة في الشرق الأوســط. فقــد شــكلت إضرابــات 

ًـا وقــوة عماليــة واجهــت  الــعمال في العــراق رمــزًاً طبقي�

الســلطات الاســتعمارية البريطانيــة والحكومــة العراقيــة 

ــوام 1919 و1920 في  ــات في الأع ــدأت الإضراب ــذاك. ب آن

الموانــئ العراقيــة، كما شــهد العــراق إضراب�ًـا عمالي�ًـا مــهامًا 

مـوز 1946.  ــخ 1 يوليو/ت ــي« بتاري ــة »كاور باغ في منطق

ورغــم القمــع الــوحشي الــذي تعــرض لــه الــعمال، تمكنــوا 

مــن تحقيــق مطالبهــم الأساســية، وفي مقدمتهــا تقليــص 

حقــوق  وضمان  الأجــور،  وزيــادة  العمــل،  ســاعات 

فـة المـجـالات لـعمال في كاـ اـ

صــدر أول قانــون عمــل في العــراق عــام 1932، وكان 

العــراق آنــذاك مــن البلــدان المتقدمــة في مجــال حريــة 

ــيًًا  ــات دورًًا أساس ــت النقاب ــد لعب ــابي. وق ــم النق التنظي

ــة الاحــتلال البريطــاني، خاصــة خلال انتفاضــة  في مواجه

ــون«. وهــذا  ــة كان عــام 1948 التــي عُُرفــت باســم »وثب

يؤكــد أن للــعمال قــوة أساســية قــادرة على تغــيير الواقــع 

هـم عـادل والمنـحـاز ـضـد حقوقـ الـسـياسي غير الـ

محطات نضالية فاصلة

ًا لــعمال  في 11 مايو/أيــار 1968، شــهد العــراق إضرابـ�

شركــة الزيــوت، حيــث طالبــوا بتوزيــع الأربــاح عليهــم. 

ورغــم أن النظــام البعثــي كان قــد تســلم الســلطة قبــل 

خمســة أشــهر فقــط، فإنــه أظهــر قســوة بالغــة في 

التعامــل مــع الــعمال. فقــد تعــرض الــعمال لأشــد أنــواع 

ــلحة  ــكرية مس ــوة عس ــاصرت ق ــيسي، وح ــع البول القم

ــل  ــداد، مما أدى إلى مقت ــة في بغ ــوت النباتي ــة الزي شرك

العامــل جبــار لفتــه. ومــع ذلــك، ظــل الــعمال موحديــن، 

ًـا.  ًـا وسياســيًًا متقدم� ًـا طبقي� وكان خطابهــم يعكــس وعي�

وكان الــعمال أول مــن تصــدى لــجبروت النظــام البعثــي 

المتشــدد، مما يؤكــد أن الأنظمــة الدكتاتوريــة والقمعيــة 

لا ترهــب الــعمال، ولا تضعــف إرادتهــم في تحقيــق 

سـانية يـة والإنـ هـم الطبقـ أهدافـ

قمع منظم وإرث قانوني ظالم

ــراق  ــم الع ــة على حك ــلطات المتعاقب ــت الس ــالما كان لط

ــرق إلى  ــكل الط ــعت ب ــة، وس ــة العمالي ــة للحرك معادي

حــسين  صــدام  أصــدر   ،1978 عــام  ففــي  تشــتيتها. 

ــفين  ــعمال إلى موظ ــل ال ــدف تحوي ــم 150 به ــرارًًا رق ق

»حكومــيين« لإضعــاف وحــدة الطبقــة العاملــة. كما 

ــنة 1978،  ــم 52 لس ــابي رق ــم النق ــون التنظي ــدر قان ص

الــذي منــع التنظيــم النقــابي في القطــاع العــام، واقــتصر 

الخــاص والمختلــط فقــط.  القطــاع  النقابــات في  على 

ــنة  ــم 52 لس ــابي رق ــم النق ــون التنظي ــة أن قان والمفارق

ــوم،  ــى الي ــزال ســاري المفعــول في العــراق حت 1978 لا ي

ــل الشركات  ــابي داخ ــم النق ــة التنظي ــر حري ــث يحظ حي

والقطاــعات الحكومــية عمومــًا

ــن  ــا م ــة نضاله ــة العراقي ــة العمالي ــذا، تواصــل الحرك ول

أجــل إلغــاء هــذا القانــون الجائــر، لكــن الحكومــة 

والبرلمان لم يجريــا أي تعديــل يذكــر لصالــح الطبقــة 

ـسف الــشديد العامــلة، للـأ

يعــاني الــعمال في كل مــكان مــن بطــش النظــام الرأسمالي 

ــى  ــق أرباحــه، وتبق ــن جهودهــم لتحقي ــل م ــذي ينه ال

الطبقــة العاملــة تناضــل مــن أجــل انتــزاع حقوقهــا 

التنظيــم، وســاعات  المشروعــة، وفي مقدمتهــا حريــة 

عمــل عادلــة، وأجــور كريمـة، والعيــش بكرامــة إنســانية. 

فهــل ســتكون الحكومــة العراقيــة الجديــدة منصفــة 

شـعب لـعمال الالـ حـق اـ بـ

: رمز  يوم العمال العالميي
النضال الأمميي

رئيس التحرير صبحي البدري

بين أرقــام الفقــر وسرقــات النخبــة، الطبقــة العاملــة تواجــه 

مفتراًق�ـً طرقاًي�ـً مصيري�ـ

في صبــاح يــوم الجمعــة الأول مــن أيــار 2026، وفــيما تتصدر 

مشــهد  و«المحاصصــة«  »المغانــم«  على  الصراع  مشــاهد 

تشــكيل الحكومــة العراقيــة الجديــدة برئاســة علي الزيــدي، 

مــفترق طــرق  العراقيــة على  العاملــة  الطبقــة  ســتقف 

ــة بتحــسين  ــار صعــب بين المطالب ــام خي ــف أم ــصيري. تق م

الانخــراط في معركــة  أو  المتدهــورة  المعيشــية  أوضاعهــا 

ــة.  ــدخلات الخارجي ــاء الت ــة وإنه ــيادة الوطني ــتعادة الس اس

وكما هــو معتــاد في تاريــخ الحركــة العماليــة العراقيــة، فــإن 

يـة سـيطة ولا أحادـ كـون بـ لـن تـ بـة ـ الإجاـ

ففــي الوقــت الــذي تنشــغل فيــه القــوى السياســية في 

بغــداد بتوزيــر »فلان« و«علان«، يغــرق الملايين مــن الــعمال 

والموظــفين في دوامــة الجــوع والتضخــم وتــردي الخدمــات، 

وســط مشــهد ســياسي يصفــه مراقبــون بأنــه »شــلل كامــل« 

ــه  ــرق ب ــحرية تخ ــا س ــه عص ــة في ــوى الفاعل ــك الق لا تمتل

ــة  ــوى الإقليمي ــات الق ــة متطلب ــن تلبي ــك ع ــود، ناهي الجم

والدوليــة المتناحــرة في الداخــل. الســؤال الــذي يفــرض 

نفســه على طاولــة اليســار العراقــي اليــوم: كيــف ســيُُحتفل 

ــعمال في ظــل هــذه الفــوضى التــي قصمــت ظهــر  ــد ال بعي

ــيين؟ ــعمال العراق ال

أزمــة غير مســبوقة: المحاصصــة تُخُــرّبّ الدولــة وســوق 

العمــل

ــدي  ــف علي الزي ــع تكلي ــة حرجــة م ــراق مرحل يدخــل الع

)مرشــح الإطــار التنســيقي( مطلــع الأســبوع الحــالي بتشــكيل 

الحكومــة الجديــدة، بعــد أكثر مــن خمســة أشــهر على 

: ي يوم العمال العالميي
عمال العراق في�

 البحث عن لقمة العيش أم استعادة السيادة؟

انتخابــات تشريــن الثاني/نوفــمبر 2025. ورغــم أن الجــدل 

مــا يــزال قائاًمً بين السياســيين حــول توصيــف »التــأخير« بين 

مــن يعــتبره »انســداداًً سياســياًً خــطيراًً« ومــن يــراه »مخاضــاًً 

ــو  ــه ه ــذي لا خلاف علي ــد ال ــت الوحي ــإن الثاب ــاًً«، ف طبيعي

ثمـن هــذا التــأخير الباهــظ الــذي يدفعــه المواطــن البســيط 

اًيً مـل يومـ والعاـ

ــا  ــثيرة، أبرزه ــلبيات ك ــه س ــة ل ــأخير تشــكيل الحكوم وأن »ت

ــل  ــة وتعطي ــرار الموازن ــأخير إق ــعب وت ــح الش ــل مصال تعطي

عمــل الــوزارات الخدميــة«. مــا يعنــي اســتمرار التدهــور في 

القطاعــات الحيويــة وزيــادة معانــاة الملايين الذيــن يعيشــون 

تـحـت ـخـط الفـقـر

صرخة في وادٍٍ سحيق: أوضاع العمال تزداد سوءاًً

يعيــش الــعمال العراقيــون اليــوم أســوأ أوضاعهــم منــذ 

القــوى والاتحــادات  ســنوات، وفــق تقاريــر وتحلــيلات 

العماليــة. وفي بيانــات صــادرة عــن شــخصيات وتيــارات 

يســارية بمناســبة الأول مــن أيــار، يــرد وصــف دقيــق للحالــة 

الكارثيــة، حيــث يــشير البيــان إلى أن »أوضــاع الــعمال 

ــج  ــون نتائ ــث يتحمل ــزداد ســوءاًً، حي ــا ت والشــغيلة في بلادن

ــع  ــة م ــة المتماهي ــة المحاصص ــلة لمنظوم ــات الفاش السياس

الفســاد«، مؤكــداًً فشــلها في »النهــوض بالاقتصــاد وتخليصــه 

عـي« عـه الريـ مـن طابـ ـ

ــاع  ــة وارتف ــة الاقتصادي ــم الأزم ــك، فتفاق ــن ذل ــل أكثر م ب

ــعمال والعامــلين  ــآكل أجــور ال ــا إلى »ت نســب التضخــم أدي

ــة«،  في القطــاعين العــام والخــاص وفقــدان قيمتهــا الحقيقي

كشــفت الشركــة العامــة لســكك حديــد العــراق عــن خطــط 

لإعــادة تشــغيل خــط كركــوك – بيجــي لنقــل الوقــود 

والبضائــع والمســافرين، وذلــك عقــب الانتهــاء مــن تأهيــل 

جسري الفتحــة والقنــاة، اللذيــن يمــثلان حلقــة الوصــل 

العراق يعيد إحياء خط حديد كركوك – بيجي الاستراتيجي

الرئيــسية بين المديــنتين

أبرز المعطيات الفنية والمالية:

- جسر الفتحــة: تقــدّّر كلفــة تأهيلــه بنحــو »60 مليــار 

مــع  بالتعــاون  الشركــة  ملاكات  أنجــزت  وقــد  دينــار«، 

والتكاليــف  الكميــات  جــداول  التكنولوجيــة  الجامعــة 

الإنــشائي والتقيــيم 

- جسر القنــاة: تقــدّّر كلفــة إعماره بنحــو **1.5 مليــار 

دينــار**، بالتنســيق مــع الحكومــة المحليــة لتــأمين التمويــل 

نـة المحافـظـة مـن موازـ ـ

الجاهزية التشغيلية:

ــاًً لاســتقبال القطــارات،  ــأة فني - محطــة قطــار كركــوك مهي

ــأمين  ــور وت ــاز الجس ــون بإنج ــعلي مره ــغيل الف ــن التش لك

يـة صـات المالـ التخصيـ

- الشركــة تمتلــك قاطــرات قديمـة تحتــاج إلى تأهيــل، بالإضافة 

 )DMU ــل المســافرين )مــن طــراز ــة لنق إلى قطــارات حديث

ـيمكـن تـشـغيلها ـفـوراًً بـعـد إـعـادة تأهـيـل الـخـط

الاستثمار والتمويل:

ــط،  ــغيل الخ ــتثمارية بتش ــن شركات اس ــتمام م ــاك اه - هن

قـدات بـرام التعاـ يـق إـ حـالي يعـ لـه الـ كـن تعطـ لـ

ــة لتــأمين  - تســتمر التنســيقات مــع وزارتي التخطيــط والمالي

مـة التخصيـصـات اللازـ

إعــادة تشــغيل الخــط مرهونــة باســتكمال أعمال الجسريــن 

كـة النـقـل ـفـوراًً وـتـوفير التموـيـل؛ وعندـهـا ستُـُسـتأنف حرـ
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تراجع الآمال وتصاعد التوتر

بعــد أســابيع مــن الترقــب الــدولي، تبــددت الآمــال في 

تحقيــق انفراجــة دبلوماســية بين واشــنطن وطهــران، مــع 

تــعثر الجهــود الراميــة لإحيــاء المحادثــات غير المبــاشرة التي 

ــوم الأحــد )30 نيســان  ــي ي ــا باكســتان. فف ــت ترعاه كان

ــد  ــية تؤك ــة ودبلوماس ــؤشرات ميداني ــت م 2026(، تزامن

أن المســار التفــاوضي دخــل في نفــق مســدود، وأن الهدنــة 

الهشــة التــي أوقفــت القتــال منــذ 7 نيســان قــد لا تصمــد 

ـطـويلاًً

ففــي الوقــت الــذي شــددت فيــه طهــران على ضرورة رفــع 

الحصــار البحــري والاقتصــادي قبــل أي نقــاش جــاد، ألغــت 

ــح أن  ــا يرج ــاد، م ــا إلى إسلام آب ــارة مبعوثيه ــنطن زي واش

المنطقــة تــقترب مــن مواجهــة جديــدة قــد تكــون أوســع 

ـمـن الـسـابقة

أولاًً: انســحاب أمــريكي مــن باكســتان – مــؤشر على تعطــل 

ر لمسا ا

ــة باكســتانية )رفضــت الكشــف  كشــفت مصــادر حكومي

إزالــة  بــدأت في  الأميركيــة  القــوات  أن  عــن هويتهــا( 

ــوة  ــاد، في خط ــة إسلام آب ــن العاصم ــة م ــا الأمني معداته

فسرهــا مراقبــون على أنهــا مــؤشر واضــح على عــدم عــودة 

يـب مـدى القرـ ثـات في اـ جـراء محادـ فـد أميركي لإـ أي وـ

التفاصيل الميدانية:

 **Globemaster 17-C** طائرتــان مــن طــراز -

تابعتــان لــسلاح الجــو الأميركي غادرتــا قاعــدة »نــور خــان« 

الجويــة قــرب إسلام آبــاد، وكانتــا تحــملان أفــراد أمــن 

سـؤولين بـار المـ يـة كـ صـة لحماـ بـات مخصـ عـدات ومركـ ومـ

- المصــادر ذاتهــا أشــارت إلى أن المغــادرة تمـت بصــورة غير 

مفاجئــة، لكــن توقيتهــا المتزامــن مــع إلغــاء الرئيــس ترامب 

لزـيـارة مبعوثـيـه يـعـزز فرضـيـة »الإحـبـاط الدبلوـمـاسي«

- لم تصــدر الســفارة الأميركيــة في إسلام آبــاد أي بيــان 

الباكــستانية ـسمي ــحول مــستقبل الوــساطة  رـ

ثانياًً: عراقجي يتحرك – مسقط وموسكو على الطريق

الخارجيــة عبــاس  يواصــل وزيــر  الإيــراني،  الجانــب  في 

ــاًً، في محاولــة لإنقــاذ  ــياًً مكثف ــاطاًً دبلوماس عراقجــي نش

مــا يمكــن إنقــاذه. فبعــد عودتــه السريعــة إلى إسلام آبــاد 

إلى  مبــاشرة  توجــه  الأميركيــة(،  الزيــارة  إلغــاء  )عقــب 

ــسلطنة عمان، ــثم ــمن المــقرر أن يتوــجه إلى موــسكو

ثالثاًً: نقاط الاشتباك – لماذا فشلت الجهود؟

جمــود المفاوضــات لم يــأتِِ مــن فــراغ، بــل يرجــع إلى 

للــطرفين. المــسبقة  الشروط  بين  واــسعة  فــجوة 

التصريحات المتقاطعة:

ــن نخــوض  ــراني مســعود بزشــكيان: »ل ــال الرئيــس الإي - ق

ــاًً  ــد والحصــار«، مضيف مفاوضــات مفروضــة تحــت التهدي

أن أي تقــدم يتطلــب رفــع القيــود أولاًً، خصوصــاًً الحصــار 

البـحـري

تصريــح  أو  تغريــدة  )في  ترامــب  صّرّح  المقابــل،  في   -

مقتضــب( بــأن إيــران قدمــت »عرضــاًً أفضــل بكــثير، لكنــه 

هرم��ز المغل��ق والحص��ار الخانق: لماذا ف��شلت آخر فرصة 
دبلوماس��ية بين أمريكا وإيران؟في ت��شكيل حكومتهم؟

العراق على حافة الهاوية: هل يكون 
»مرشح التوافق« طوق النجاة أم شاهد قبر؟

ــووي  ــسلاح الن ــع امــتلاك ال غير كافٍٍ«، مشــدداًً على أن من

جـاوزه« كـن تـ لـذي لا ـيم مـر اـ خـط الأحـ هـو »الـ ـ

- أمــا بالنســبة للانقســامات الداخليــة المزعومــة في طهــران، 

ــامات بين  ــود لانقس ــائلاًً: »لا وج ــكيان ق ــا بزش ــد نفاه فق

ــف  ــف خل ــبلاد تق ــداًً أن ال ــدلين«، مؤك ــددين ومعت متش

قيادتهــا العليــا. بيــنما تحــدث ترامــب عــن »ارتبــاك داخلي 

يـة يـادة الإيرانـ ـكـبير« في القـ

رابعاًً: أرقام على الطاولة – يورانيوم ونفط وهرمز

الملف النووي:

- تقديــرات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة تــشير إلى 

أن إيــران تمتلــك نحــو 440 كيلوغرامــاًً مــن اليورانيــوم 

ــاًً مــن  ــقترب تقني المخصــب بنســبة 60% – وهــي نســبة ت

مســتوى الاســتخدام العســكري )%90(

ــووي  ــزون إلى سلاح ن ــذا المخ ــل ه ــت اللازم لتحوي - الوق

واحــد يقــدر بـ«أســابيع« وفــق تقاريــر اســتخباراتية غربية، 

غـم نـفـي طـهـران أي نـيـة عـسـكرية رـ

الملف النفطي – إغلاق هرمز:

ــادرات  ــس )20%( ص ــو خم مـر عبره نح ــز ي ــق هرم - مضي

يـة غـاز العالمـ فـط والـ النـ

- أغلقــت إيــران إلى حــد كــبير المضيــق منــذ انــدلاع الحــرب 

في 28 فبرايــر 2026، فــيما فرضــت واشــنطن حصــاراًً بحريــاًً 

وجوـاًيً على المواـنـئ الإيرانـيـة، ـمـا أدى إلى

العالميــة بنســبة 40% خلال  النفــط    - ارتفــاع أســعار 

ــشهرين

  - تراجــع الإيــرادات النفطيــة الإيرانيــة بنســبة تزيــد على 

80%، مما زاد الضـغـط الاقتـصـادي اـلـداخلي على طـهـران

ــج، مــع  ــدول الخلي ــة ل   - شــلل في حركــة الملاحــة التجاري

تحــول بعــض الشــحنات إلى موانــئ بديلــة )صلالــة، جبــل 

يـف أعلى بـة( بتكالـ علي، العقـ

خامساًً: هل تعود الحرب؟ – ثلاثة سيناريوهات

1 - اســتمرار الجمــود والهدنــة الهشــة مــع اســتمرار إغلاق 

هرمــز جزئيــاًً. مــع مفاوضــات غير مبــاشرة عبر مســقط أو 

الدوحــة على نــار هادئــة. وعــدم وقــوع حــوادث عســكرية 

كبرى على خـطـوط اـلـتماس

ــع هجــوم  ــال المحــدود م ــودة القت ــة وع ــار الهدن 2 - انهي

إيــراني على ناقلــة نفــط تنتهــك »منطقــة الحظــر«. يرافقــه 

كـ«تحذيــر«.  إيرانيــة  نوويــة  لمنشــأة  أمــريكي  قصــف 

سـاطة مـن الوـ سـتان ـ سـحاب باكـ وانـ

3 - تصعيــد شــامل إقليمــي وإغــراق إيــران للمضيــق 

ــران أو مرشــدها. مــع  ــاًً. ورد أمــريكي باســتهداف طه فعلي

ــتورط وكلاء إقليمــيون )اليــمن، الــعراق، لبــنان(

الســيناريو الأول هــو الأكثر ترجيحــاًً في الـمدى القــصير، 

لكــن الهدنــة تظــل »هشــة« لأنهــا لا تعالــج الجــذور 

ــووي، الحصــار، النفــوذ الإقليمــي(. أي حــادث  )الملــف الن

أو اســتفزازاًً  غير محســوب – ســواء كان خطــأ ملاحيــاًً 

ــزلاق تدريجــي لا  مقصــوداًً – قــد يدفــع الطــرفين نحــو ان

يـه سـيطرة علـ كـن الـ ـيم

بين إرادة التهدئة وضيق الوقت

يكشــف المشــهد الحــالي عــن معادلــة صعبــة: »لا أمريــكا 

مســتعدة لرفــع الحصــار دون ضمانــات نوويــة وإقليميــة، 

ولا إيــران مســتعدة للتفــاوض وهــي تحــت وطــأة الخنــق 

الاقتصــادي«. الوســطاء )باكســتان، عمان، وروســيا ضمنيــاًً( 

يبذلــون جهــوداًً مشــكورة، لكــن غيــاب مــؤشرات على 

»تنــازل استراتيجــي« مــن أي طــرف يجعــل الفرصــة ضئيلــة 

لتحقـيـق انفراـجـة وـشـيكة

إلغــاء ترامــب لزيــارة مبعوثيــه – مــع أنــه أرجعــه إلى 

ــك  ــاًً كتكتي ــسيره أيض ــن تف ــدم« – يمك ــراز تق ــدم إح »ع

ضغــط، لإجبــار إيــران على تقديــم تنــازلات أكبر. بالمقابــل، 

فــإن رفــض طهــران للتفــاوض تحــت الحصــار ليــس مجــرد 

ــار  ــة لإظه ــة داخلي ــاًً حاج ــو أيض ــل ه ــياسي، ب ــف س موق

»ـعـدم الخـضـوع« أـمـام القاـعـدة الـشـعبية المؤـيـدة للنظام

تبقــى الأيــام القليلــة القادمــة حاســمة: فــإذا لم تظهــر 

ــار، فقــد نعــود إلى  بــوادر جديــة للأمــام قبــل منتصــف أي

لغــة الرصــاص التــي حــاول الجميــع تجنبهــا مؤقتاًً. الســؤال 

المعلــق: »هــل يملــك أي مــن الطــرفين هامشــاًً كافيــاًً 

اًظ؟ً« اًيً باهـ سـياًً داخلـ اًنً سياـ فـع ـثم جـع دون أن يدـ للتراـ

تتمة
مــع الزيــدي شــخصياًً، لكــن مصــادر دبلوماســية تــشير إلى أن 

واشــنطن تطلــب »ضمانــات واضحــة ومكتوبــة« بــأن حكومتــه لــن 

تكــون وســيلة لالتفــاف على العقوبــات أو إعــادة تمويــل الجماعات 

المســلحة. وفي في حــال فشــل الزيــدي في تقديــم هــذه الضمانــات، 

ــداًً  ــة، أو تجمي ــات ثانوي ــدة عقوب ــة الجدي ــه الحكوم ــد تواج فق

ــدد  ــة ته ــي كارث ــة، وه ــارف الأميركي ــة في المص ــدة العراقي للأرص
لـة أيـاًضً يـة الضئيـ يـرادات النفطـ يـة الإـ بقـ

رابعاًً: الجماعات المسلحة وسلطة الدولة – من يروض من؟

ربمـا أكثر الملفــات تعقيــداًً هــو »الملــف الأمنــي«، وتحديــداًً علاقــة 

الحكومــة الجديــدة بـ«الجماعــات المســلحة« التــي غالبــاًً مــا تكون 

أشــد فاعليــة مــن الجيــش النظامــي. هنــا، ربطــت الإدارة الأميركيــة 

)في تصريحــات غير معلنــة ولكــن مسربــة( دعمهــا الســياسي 

والاقتـصـادي لأي حكوـمـة عراقـيـة جدـيـدة بثلاـثـة شروط رئيـسـية

1. حظــر اســتخدام الأراضي العراقيــة لشــن هــجمات على دول 

الــجوار )خاــصة إسرائــيل أو القواــعد الأميركــية في ــسوريا(

2. تفكيــك الميليشــيات التــي تعمــل خــارج إطــار القــوات المســلحة 

ــة  ــدة ورقاب ــادة موح ــت قي ــا تح ــل دمجه ــة )أو على الأق النظامي

حكومـيـة حقيقـيـة(

ــة  ــد العســكرية الأجنبي ــات الدبلوماســية والقواع ــة البعث 3. حماي

يـة المتبقـ

خمسة سيناريوهات متوقعة للـ30 يوماًً القادمة

ــن 170  ــل م ــة بأق ــال الثق ــق هــش« تن ــة »تواف 1- تشــكيل حكوم

ــاًً، وتعيــش مــن أزمــة إلى أخــرى. وهــذا نســيته 50%. رئيــس  صوت

الــوزراء يقــدم تنــازلات كــبيرة في توزيــع الــوزارات، ويمـدد المهلــة 

يـة. فـاهمات سرـ يـة عبر تـ يـام إضافـ الدســتورية 3 أـ

2- فشــل الزيــدي في نيــل الثقــة، وتكليــف شــخصية جديــدة )ربمـا 

قادمــة مــن الوســط الأكاديمـي أو القضــائي(. ونســيته 25%. خــروج 

الإطــار التنســيقي عــن صمتــه وخلافاتــه الداخليــة تظهــر العلــن، 

وتـشـكيل تحاـلـف بدـيـل

الحكومــة  يفقــد  مما  والســنية  الكرديــة  الكتــل  انســحاب   -3

الشرعيــة المجتمعيــة وإن نالــت الثقــة النيابيــة. وهــذا نســبته %15. 

لـه طـل فصوـ هـات، والبرلمان يعـ كـوك مواجـ شـهد كرـ وستـ

التنظيــم  انتخابــات مبكــرة جديــدة )صعبــة  الذهــاب إلى   -4

ــل  ــبه كام ــار ش ــع انهي ــبته 7%. م ــومة(. ونس ــة غير محس والنتيج

للــحوارات، وتوصــيف الوــضع بأــنه »طرــيق مــسدود«

5- حــل البرلمان وتشــكيل حكومــة طــوارئ برئاســة قائــد عســكري 

)ســيناريو متطــرف(. ونســبته 3%. ـمـع انفـجـار أمـنـي ـكـبير

علي الزيــدي ليــس »رجــل المهمــة المســتحيلة« فحســب، بــل 

ــه  ــذ 2003. نجاح ــة من ــة اقتصادي ــوأ لحظ ــأتي في أس ــح ي ــو مرش ه

يعنــي إنجــازاًً اســتثنائياًً يتطلــب منــه أن يكــون دبلوماســياًً ماهــراًً، 

ومصلحــاًً اقتصاديــاًً جريئــاًً، وقائــداًً أمنيــاًً حازمــاًً – وهــو مــا 

يجتمــع نــادراًً في شــخصية رجــل أعمال واحــدة. فشــله، بالمقابــل، 

ــام  ــل النظ ــاًً لفش ــيكون انعكاس ــل س ــاًً، ب ــشلاًً فردي ــون ف ــن يك ل

الســياسي العراقــي برمتــه في تجديــد نخبــه وقدرتــه على إدارة 

ــع  ــون القادمــة ســتخبرنا: هــل يصن ــام الثلاث ــة. الأي الأزمــات المركب

ــة الانتقاليــة إلى  الزيــدي المعجــزة، أم ســيكون شــاهد�اًًَ على المرحل

مــا هــو أســوأ؟

ــر  ــيين تحــت مســتوى خــط الفق ــا جعــل »ملايين العراق م

ــذه  ــش«. ه ــة العي ــل لقم ــاًً لأج ــدون يومي ــاًً، يجاه فعلي

بيانــات  في  كلمات  مجــرد  ليســت  والنصــوص  الأرقــام 

ــن 10  ــاًً يعيشــه أكثر م ــاًً يومي ــل تعكــس واقع ــية، ب سياس

ملايين عراقــي يعتمــدون على الأجــور والرواتــب الحكوميــة 

يـد خـل وحـ صـدر دـ صـة كمـ والخاـ

الــعمال بين مطالــب »البطــون« و«الســيادة«: هــل هنــاك 

تناقــض؟ هنــا يبرز الســؤال المركــزي الــذي يواجــه اليســار 

المشــهد  انقســام  ظــل  اليــوم: في  العماليــة  والنقابــات 

الســياسي بين تيــارات مواليــة لإيــران وأخــرى منفتحــة على 

ــادة،  ــة ح ــات إقليمي ــبلاد إلى صراع ــرار ال ــنطن، وانج واش

ــسين  ــاًً على تح ــعمال منصب ــم ال ــيبقى ه ــدى س إلى أي م

ظروفهــم المعيشــية، أم أن الصخــب الســياسي والأمنــي 

ــة  ــي إلى المطالب ــب القوم ــأة الغض ــت وط ــيدفعهم تح س

باســتعادة الســيادة وإنهــاء التــدخلات الأجنبيــة أولاًً؟

هــذا الخطــاب يربــط بشــكل حميــم بين مــا هــو معــيشي 

ــول للســلطة:  ــه يق ــي، وكأن ــيادي قوم ــا هــو س ــي وم يوم

التــدخلات  الســيادة وإنهــاء  الحديــث عــن  »لا يمكــن 

الخارجيــة وانــت تســتنزف أمــوال الريــع في مشــاريع 

ــالي،  ــوع الملايين«. وبالت ــة وتج ــة طائفي ــدة ومحاصص فاس

ــة اليســار، ســيخرجون  ــق رؤي ــيين، وف ــعمال العراق ــإن ال ف

في الأول مــن مايو/أيــار ليصرخــوا بوجــه واحــد: »لا لسرقــة 

الريــع ولا للتــدخلات الخارجيــة«. وأنّّ »القضيــتين وجهــان 

لعملــة واحــدة تُدُعــى تحــرر العــراق مــن كل اشــكال 

يـة« سـتغلال والتبعـ الـا

مــاذا عــن فعاليــات اليــوم؟ بين الثقافــة والنضــال في وســط 

بغــداد ومــع إعلان الحكومــة أن العطلــة الرســمية في يــوم 

الــعمال 2026 ســتكون يــوم الجمعــة 1 مايــو، والــذي 

صــادف يــوم عطلــة أســبوعية مما أثــار جــدلاًً واســعاًً، 

جـة يـة المبرمـ يـات الجماهيرـ ظـار إلى الفعالـ جـه الأنـ يتـ

معادلة صعبة في زمن الفشل

علي الزيــدي الــذي بــدأ للتــو مشــاوراته مــع أقطــاب 

في  الإسراع  يحــاول  والحكيــم  والعامــري  المالكي  الإطــار 

ــا  ــي يواجهه ــة الت ــن المعادل ــة. لك ــة وطني ــكيل حكوم تش

ــة حــادة  ــرات إقليمي ــه: ففــي الخــارج، توت أكبر مــن طاقت

ــل،  ــة. وفي الداخ ــراق المنطق ــدد بإغ ــة ته ــرب مفتوح وح

ــور،  ــآكل الأج ــر وت ــأة الفق ــت وط ــب يئن تح ــعب غاض ش

لـبلاد مـوارد اـ سـتنزف ـ سـد يـ صـة فاـ ظـام محاصـ ونـ

الســؤال الــذي يطرحــه اليســار الــعمالي اليــوم على الطبقــة 

العاملــة ليــس خيــاراًً بين »البطــون« و«الســيادة«، بــل هــو 

اســتنتاج موضوعــي: لــن يســتعيد العــراق ســيادته ولا 

ــاد  ــرد الفس ــاده ويط ــذ اقتص ــا لم ينق ــة م ــه الجامع هويت

ويقطــع يــد المحاصصــة ومشــاريعها الفاشــلة التــي تقتــل 

ــد. وإن معركــة »الخبــز والســيادة«  الأجنــة قبــل أن تول

ــوم  ــذا الي ــعمال في ه ــارات ال ــدة، وخي ــة واح ــي معرك ه

لـبلاد كـثير ـعـن مـسـتقبل اـ ـسـتقول الـ

عمال العــراق في يــوم الــعمال العالمـي: البحــث 

عــن لقمــة العيــش أم اســتعادة الســيادة؟

تتمة

تتمة

أبعــاد قانونيــة وسياســية لأزمــة الموازنــة التــي هــزت 

البرلمان

في خطــوة وصفتهــا الأوســاط البرلمانيــة والماليــة بأنهــا 

ــة  ــاز«، أرســلت وزارة المالي »خــرق دســتوري وإداري بامتي

العراقيــة، ممثلــة بوزيرتهــا طيــف ســامي، جــداول الموازنــة 

العامــة لســنة 2025 إلى الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء في 

28 نيســان 2026، أي بعــد انقضــاء الربــع الأول مــن الســنة 

الماليــة المعنيــة أصلاًً. هــذا الإجــراء أثــار موجــة انتقــادات 

غير مســبوقة داخــل قبــة البرلمان، وســط تحذيــرات مــن أن 

»مهزلــة إدارة المال العــام« قــد تصــل بالــبلاد إلى أزمــة ثقــة 

كامـلـة ـمـع المؤسـسـات المالـيـة الدولـيـة

أولاًً: تفاصيل المخالفة – ماذا تقول الوثيقة؟

وفــق وثيقــة رســمية صــادرة عــن دائــرة الموازنــة في 

ــن، تاريــخ 28 نيســان 2026(،  ــة )رقــم غير معل وزارة المالي

والموقعــة مــن قبــل الوزيــرة طيــف ســامي، قامــت الدائــرة 

لـة بإحاـ

- جداول الموازنة العامة لسنة 2025.

- جدول تمويل العجز لنفس السنة.

ــالها إلى  ــرض إرس ــوزراء، بغ ــس ال ــة لمجل ــة العام إلى الأمان

مجلــس النــواب للمصادقــة عليهــا. ورغــم أن الإجــراء قــد 

يبــدو »إداريــاًً« للوهلــة الأولى، إلا أن توقيتــه هــو جوهــر 

المشــكلة: الســنة الماليــة 2025 قــد انتهــت فعليــاًً منــذ 31 

كانــون الأول 2025، والربــع الأول مــن 2026 قــد مضى 

أيـاًضً

ثانياًً: القراءة القانونية – الغرابي يفجر القنبلة

عضــو اللجنــة الماليــة البرلمانيــة، النائــب باســم الغــرابي، كان 

ــاوزات«،  ــذه »التج ــل ه ــف تفاصي ــن إلى كش أول المبادري

حيــث أصــدر بيانــاًً شــديد اللهجــة، اســتند فيــه إلى نصــوص 

قانونـيـة واضـحـة

1. المادة )77/ ثانيــاًً( مــن قانــون الموازنــة الثلاثيــة رقــم 13 

ــة  ــة بإرســال جــداول الموازن ــزم وزارة المالي لســنة 2023 تل

الســنوية قبــل نهايــة الســنة الماليــة الســابقة )أي قبــل 31 

ــان 2026  ــداول في نيس ــال الج ــون الأول 2024(. وإرس كان

يعنــي تــأخيراًً يزيــد على 15 ـشـهراًً ـعـن الموـعـد القاـنـوني

كيف تحولت السنة االملية إلى 

»مهرجان تأخير« في العراق؟

2. قانــون الإدارة الماليــة الاتحــادي رقــم 6 لســنة 2019 

)المادة المتعلقــة بمبــدأ ســنوية الموازنــة( ينــص على أن 

الســنة الماليــة تبــدأ في 1 كانــون الثــاني وتنتهــي في 31 كانون 

الأول مــن كل عــام، ولا يجــوز »إعــادة فتحهــا« بعــد إقفــال 

الحســابات الختاميــة. وبالتــالي، فــإن مناقشــة موازنــة 2025 

ــرابي، لأن  ــبير الغ ــق تع ــة« وف ــة عبثي ــو »عملي في 2026 ه

ــنة 2025 عبر  ــعلاًً خلال س ــت ف ــد أنفق ــت ق ــة كان الدول

ئـة سـل أو التخصيـصـات الطارـ يـل المرـ نـون التموـ قاـ

3. التعــارض مــع مبــدأ الفصــل بين الســنوات الماليــة: هــذا 

الإجــراء يخلــق التباســاًً كــبيراًً في عمل ديــوان الرقابــة المالية، 

ــابات  ــداد حس ــاًً إع ــتحيل تقريب ــن المس ــيكون م ــث س حي

ختاميــة دقيقــة للســنة المنتهيــة 2025، بيــنما لا تــزال 

ــة  ــة العــراق السياســية والمالي ــد النقــاش. نخب جداولهــا قي

ــون. طــالما أن الأمــوال  لم تعــد تــخشى مــن الزمــن أو القان

النفطيــة تتدفــق )ولــو بمعــدلات أقــل(، والمحاصصــة هــي 

الحاكمــة، فلا أهميــة لموعــد إرســال الجــداول. البلــد يديــر 

الشــخصية«: كلما  أفــراده »ديونهــم  يديــر  أموالــه كما 

ئـد، ولـكـن لا أـحـد يحاـسـب تأـخـرت، زادت الفواـ

الســؤال الــذي تنتظــر إجابتــه الشــارع الماليــة والبرلمان: هل 

تقــود اللجنــة الماليــة حملــة حقيقيــة لكشــف المتجاوزيــن 

وتقديمهــم للمحاكمــة، أم أن القصــة ســتنتهي كعادتهــا 

ــار  ــت، وانتظ ــداول بصم ــر الج ــم تمري ــوزارة« ث ــوم ال بـ«ل

ــة ليتكــرر الســيناريو نفســه؟ ــة المقبل الســنة المالي

الأيام القادمة تحمل الجواب.

ــن  ــة، أعل في خطــوة وصفتهــا الأوســاط السياســية بالمفاجئ

الإطــار التنســيقي عــن ترشــيح رجــل الأعمال والمصرفي علي 

ــابيع  ــد أس ــوزراء، بع ــس ال ــس مجل ــب رئي ــدي لمنص الزي

مــن الخلافــات الحــادة بين أقطابــه الرئيســيين. ورغــم 

ــة  ــاء المهل ــل انته ــق الأخيرة قب ــاء في الدقائ ــيح ج أن الترش

الدســتورية، إلا أنــه قوبــل بترحيــب أميركي سريــع وواضــح، 

مما أثــار تســاؤلات حــول الأســباب الحقيقيــة التــي دفعــت 

واشــنطن إلى دعــم هــذا الاســم بالــذات، في ظــل عقوبــات 

هـا يـة كان يديرـ ـسـابقة تـطـاول مؤسـسـات مالـ

البيان الأميركي – دعم مشروط أم تأييد كامل؟

بعــد ســاعات مــن إعلان التكليــف، أصــدرت بعثــة الولايات 

المتحــدة في العــراق بيانــاًً أعلنــت فيــه تأييدهــا للزيــدي في 

مســاعيه لتشــكيل حكومــة »قــادرة على تحقيــق تطلعــات 

ــتقبل  ــم مس ــن دع ــدث ع ــان تح ــيين«. البي ــع العراق جمي

ــاًً، والتضامــن مــع الشــعب العراقــي في  ــاًً وسلام أكثر إشراق

أهــداف مشتركــة تشــمل: - صــون ســيادة العــراق. وتعزيــز 

ــق  ــر يحق ــتقبل مزده ــاء مس ــاب. وبن ــر الإره ــن لدح الأم

كـيين والعراـقـيين فواـئـد ملموـسـة للأميـر

ترحيب أميركي باحث عن »شخص يمكن التعامل معه«

ــن  ــاًً م ــدي نابع ــف الزي ــب الأميركي بتكلي ــدو الترحي لا يب

ــة« القــادر على حــل  ــه »رجــل المرحل ــاع واشــنطن بأن اقتن

شـح عـملي بمرـ يـب ـ هـو ترحـ بـل ـ عـراق. ـ مـات الـ كل أزـ

- ليــس معاديــاًً لأميركاًً بشــكل علنــي. وليــس مرتبطــاًً 

ـفة بأــحزاب دينــية متطرـ

مــا تريــده واشــنطن اليــوم مــن أي حكومــة عراقيــة هــو: 

ســيادة على قرارهــا النفطــي بمـا لا يضر بالأســواق العالميــة، 

ــة  ــد الأميركي ــتهداف القواع ــن اس ــل ع ــد الفصائ ــف ي وك

ماليــة تســمح  الغربيــة، وتنفيــذ إصلاحــات  والمصالــح 

ــي  ــة، فه ــل الداخلي ــا التفاصي ــوال. أم ــودة رؤوس الأم بع

مـراء قـي« ـطـالما لا ـمـس ـهـذه الخـطـوط الحـ »ـشـأن عراـ

ــة  ــن وجه ــل الشرور م ــدو أق ــة، يب ــى اللحظ ــدي، حت الزي

النظــر الأميركيــة. والباقــي متروك لـــ30 يومــاًً القادمــة، التي 

ســتحدد إن كان ســيتمكن مــن تشــكيل حكومــة تنــال 

ثقــة البرلمان، أم أن ترشــيحه ســيبقى مجــرد حلقــة أخــرى 

ــيون  ــه السياس ــذي أتقن ــت« ال ــب الوق ــل »كس في مسلس

يـون العراقـ

بـ«رجــل  ترحــب  واشــنطن 

ــف  ــوى مل ــل س الأعمال«.. فه

ــات خلــف الكواليــس؟ العقوب
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ــات  ــية بين الولاي ــال الدبلوماس ــه الآم ــت تتراجــع في في وق

ــد  ــد والتصعي ــة التهدي ــه لغ ــدو في ــران، وتب ــدة وإي المتح

هــي المســيطرة على المشــهد، تبرز باكســتان مجــدداًً كلاعب 

إقليمــي لا يمكــن تجــاوزه، ممســكة بخيــوط الوســاطة 

ــب انفجــار شــامل  ــد تكــون الفرصــة الأخيرة لتجن ــي ق الت

قـة في المنطـ

فمنــذ انــدلاع المواجهــات العســكرية المبــاشرة بين القــوات 

لعبــت   ،2026 شــباط  أواخــر  في  والإيرانيــة  الأميركيــة 

ــن  ــن ع ــذي لا يعل ــت« ال ــيط الصام ــتان دور »الوس باكس

كل تحركاتــه، لكنــه يتحــرك بثبــات خلــف الكواليــس. وفي 

ــة  ــم وزارة الخارجي ــدث باس ــده المتح ــي عق مـر صحف مؤت

الباكســتانية، طاهــر أنــدرابي، في العاصمــة إسلام آبــاد، 

كشــفت إسلام آبــاد عــن تفاصيــل جديــدة لجهودهــا، 

مؤكــدة أنهــا لا تــزال تحافــظ على قنــوات اتصــال مفتوحــة 

سـتويات هـران على أعلى المـ شـنطن وطـ مـع واـ ـ

لماذا باكستان؟ – دوافع الوساطة ومصالحها الاستراتيجية

ــل تســتند إلى  ــراغ، ب ــن ف ــأتي الوســاطة الباكســتانية م لا ت

قـة يـة عميـ فـع استراتيجـ دواـ

الأمــن القومــي الباكســتاني حيــث أي حــرب  	-

إقليميــة موســعة ســتنعكس مبــاشرة على باكســتان، التــي 

تحــد إيــران مــن الغــرب ولديهــا حــدود طويلــة معهــا. كما 

أن باكســتان تســتضيف ملايين اللاجــئين الأفغــان، ولا تريــد 

جبــهة جدــيدة

الاعــتماد على الطاقــة. حيــث أن باكســتان تعاني  	-

مــن أزمــة طاقــة حــادة، وأي تصعيــد في هرمــز ســيؤثر على 

وارداتهــا النفطيــة )حتــى وإن كانــت أقــل مــن دول أخرى( 

شـحن. يـف الـ مـن تكالـ يـد ـ ويزـ

ــاًً  ــد حرب ــتان لا تري ــد. باكس ــع الهن ــوازن م الت 	-

ــنما  ــران، بي ــع إي ــة م ــا على حدودهــا الغربي تشــغل قواته

ــتقرار  ــتعلة. اس ــد مش ــع الهن ــة م ــدود الشرقي ــى الح تبق

أولوــية قــصوى. الغربــية ــهو  الجبــهة 

باكســتان  طهــران.  مــع  التاريخيــة  العلاقــة  	-

ــي  ــران تجمعــهما علاقــات جــوار وثيقــة، وتعــاون أمن وإي

في ملفــات مثــل مكافحــة التهريــب والإرهــاب. إسلام آبــاد 

ــران لا تســتطيع واشــنطن  ــول أشــياء لطه تســتطيع أن تق

قولــها. 

العقبات في طريق الوساطة – لماذا لم تنجح بعد؟

 باكس��تان ف��ي قل��ب العاص�ف�ة: ه��ل تنج��ح 
وس��اطة إسلام آب��اد حي��ث ف��شل الآخ��رون؟

رغــم الجهــود المكثفــة، لا تــزال الفجــوة بين الطــرفين كــبيرة، 

وتـقـف عقـبـات جوهرـيـة أـمـام أي انفراجة

أولاًً: شروط إيران المسبقة: 

ــادي  ــري والاقتص ــار البح ــع الحص ــران على أن رف تصر طه

هــو الشرط المســبق لأي مفاوضــات. وبحســب تصريحــات 

الرئيــس بزشــكيان، فــإن »المفاوضــات تحــت التهديــد 

والحصــار هــي مفاوضــات مفروضــة لــن نخوضهــا«. هــذا 

الموـقـف يجـعـل ـمـن الصـعـب حـتـى ـبـدء ـحـوار تمهـيـدي

ثانياًً: الموقف الأميركي المتشدد: 

ضمانــات  تريــد  ترامــب،  بالرئيــس  ممثلــة  واشــنطن، 

بــشأن ومكتوــبة  واضــحة 

الإيــراني عنــد مســتويات  التخصيــب  برنامــج  - وقــف 

)%3.67 مــن  )أقــل  منخفضــة 

اللــه،  )حــزب  الإقليمــيين  الــوكلاء  شــبكة  تفكيــك   -

العراقــية( الميليــشيات  الحوثــيون، 

ــز دون  ــق هرم ــج ومضي ــة في الخلي ــة الملاح - ضمان حري

يـل عراقـ

ترامــب يعــتبر أن أي تنــازل عــن هــذه المطالــب قبــل بــدء 

المفاوـضـات ـهـو »مكاـفـأة للابـتـزاز الإـيـراني«

ثالثاًً: انعدام الثقة المتبادل:  

الخروقــات  مــن  وعقــود  العــداء،  مــن  عقــود  أربعــة 

ــة.  ــبه معدوم ــرفين ش ــة بين الط ــت الثق ــات، جعل والاتهام

كل طــرف يــخشى أن تســتخدم المفاوضــات لكســب الوقــت 

يـة سـكرية أو نووـ سـب عـ يـق مكاـ لتحقـ

رابعاًً: الوساطة الباكستانية تواجه ضغوطاًً داخلية: 

ــدم  ــة، وع ــة خانق ــة اقتصادي مـر بأزم ــها ت ــتان نفس باكس

ــك  ــتانية لا تمل ــة الباكس ــبي. الحكوم ــياسي نس ــتقرار س اس

ــد تســتغرق  ــكافي لاســتثماره في وســاطة ق ــرف الوقــت ال ت

سـنوات شـهوراًً أو ـ ـ

باكستان بين المطرقة والسندان

تجــد باكســتان نفســها اليــوم في موقــع حســاس: فهــي تريد 

أن تكــون »صانعــة سلام«، لكنهــا لا تملــك العصــا الســحرية 

لإجبــار الأطــراف على الجلــوس. الرهــان الباكســتاني على أن 

»الوقــت يعمــل لصالــح الدبلوماســية« قــد يكــون صحيحــاًً، 

لكنــه رهــان خــطير في منطقــة تشــتعل فيهــا النــار مــن كل 

ـحـدب وـصـوب

الســؤال الحقيقــي ليــس »هــل تنجــح باكســتان؟« بــل »هل 

ــتخدم  ــرف يس ــاح أم أن كل ط ــاًً النج ــان حق ــد الطرف يري

ــكري؟«. إذا  ــاوضي أو العس ــه التف ــسين موقف ــت لتح الوق

ــإن جهــود باكســتان، مــهما بلغــت  ــاني، ف كان الجــواب الث

مــن إخلاص، ســتبقى مجــرد »صمام أمــان« مؤقــت يؤجــل 

مـة الانفـجـار، لا حلاًً داـاًمً ينـهـي الأزـ

ــة  ــر الخارجي ــع تحــركات وزي ــة، خصوصــاًً م ــام القادم الأي

الإيــراني عبــاس عراقجــي في موســكو ومســقط، ومــع 

أي إشــارة أميركيــة جديــدة )ربمــا عبر قنــاة عمانيــة أو 

قطريــة(، قــد تحمــل مفاجــآت. لكــن حتــى إشــعار آخــر، 

تبقــى باكســتان اللاعــب الأكثر حضــوراًً في لعبــة الوســاطة 

جـح المـيـزان وـحـده الإقليمـيـة، وإن كاـنـت كفتـهـا ـقـد لا ترـ

ــدة  ــات المتح ــرب بين الولاي ــدلاع الح ــذ ان ــرة الأولى من للم

وإيــران في 28 شــباط 2026، كشــفت وزارة الدفاع الأميركية 

)البنتاغــون( عــن تقديــر رســمي للتكاليــف الماليــة المترتبــة 

على هــذه الحــرب، والتــي بلغــت نحــو »25 مليــار دولار« 

حتــى نهايــة نيســان الماضي. لكــن هــذا الرقــم، الــذي قــد 

يبــدو ضــخماًً، ليــس ســوى غيــض مــن فيــض، إذ تســتبعد 

الوثيقــة الصــادرة عــن البنتاغــون العديــد مــن البنــود غير 

ــكل  ــة بش ــاع الكلف ــاًً لارتف ــاب مفتوح ــاشرة، وتترك الب المب

ـكـبير ـمـع اـسـتمرار العملـيـات العـسـكرية

ــوالي  ــل ح ــية، قب ــغ الحساس ــت بال ــاء الإعلان في توقي وج

ــدورة للكونغــرس  ــات منتصــف ال ســتة أشــهر مــن انتخاب

يســعى  حيــث   ،)2026 الثــاني  تشريــن  في  )المقــررة 

المتزايــد  الشــعبي  التعــب  اســتغلال  الديمقراطيــون إلى 

مــن الحــرب لاســتعادة الســيطرة على مجــلسي النــواب 

والشــيوخ. هــذا التقريــر يحلــل تفاصيــل الكلفــة المعلنــة، 

ويقــدم  للحــرب،  والسياســية  الاقتصاديــة  والتداعيــات 

ــقراءة اــستباقية لــسيناريوهات المــستقبل القرــيب

ــاذا  ــاراًً وم ــمل 25 ملي ــاذا تش ــة – م ــل الكلف أولاًً: تفاصي

تســتبعد؟

خلال جلســة اســتماع أمــام لجنــة الخدمــات المســلحة 

ــبير  ــس هيرس، ك ــف جول ــواب الأميركي، كش ــس الن في مجل

المســؤولين المالــيين في البنتاغــون، أن نفقــات الحــرب حتــى 

تـالي تـوزع على النـحـو الـ تاريـخـه تـ

الذخائر والصواريخ )بما فيها بعيدة المدى(  	-

نشر القوات وتجهيزها ونقلها  	-

 3( الطائــرات  حــاملات  وتشــغيل  صيانــة  	-

) ت لا م ــحا

والاســتخبارية  اللوجســتية  العمليــات  دعــم  	-

صناعيــة( أقمار  مــسيرات،  تجســس،  )طائــرات 

ــان:  ــى نيس ــى. حت ــتلى والجرح ــات الق تعويض 	-

مـة(. بـات داـ هـم بإصاـ حـى )بعضـ ئـات الجرـ تـيلاًً، ومـ 13 قـ

إصلاحــات عاجلــة لقواعــد مــتضررة ولم تشــمل  	-

ــم طــارئ لقاعــدة عين  ــل مجــرد ترمي ــبيرة، ب إصلاحــات ك

ـها وغيـر ـسد  الـأ

الرقــم 25 مليــاراًً يعكــس فقــط »النفقــات الظاهــرة« 

للبنتاغــون، وليــس »الكلفــة الحقيقيــة الكاملــة« للحــرب. 

بعــض التقديــرات المســتقلة )معهــد دراســات الــسلام، 

مركــز الدراســات الاستراتيجيــة والدوليــة( تــشير إلى أن 

الكلفــة الشــاملة قــد تتراوح بين 60-80 مليــار دولار إذا 

أضيفــت خســائر الاقتصــاد وتعويضــات المســتقبل. وهــذا 

الرقــم مرشــح للارتفــاع مــع كل أســبوع إضــافي مــن القتــال 

سـلح مـود المـ أو الجـ

ــاحة  ــن س ــام م ــة – أرق ــة والمادي ــائر البشري ــاًً: الخس ثاني

ــة المعرك

إلى جانــب الكلفــة الماليــة، كشــفت وزارة الدفــاع عــن 

25 ملي��اراًً والرق��م ف��ي ارت�ف�اع: البنتا�غ�ون يك��شف فات��ورة 

حرب��ه م��ع إي��ران قبي��ل انتخاب��ات مصيري��ة
حصيلــة بشريــة وماديــة متواضعــة ظاهريــاًً لكنهــا مؤثــرة 

سـياًً سياـ

 30 )حتــى  جنديــاًً   13 أميركيــون:  عســكريون  قــتلى   -

نيــسان(. 

- جرحــى: أكثر مــن 400 جنــدي، منهــم نحــو 70 بحاجــة 

إلى رعاـيـة طبـيـة طويـلـة الأـجـل. 

ــرات مــسيرة أميركيــة  ــسيرة: إســقاط 8 طائ - طائــرات م

مــن طــراز Reaper 9-MQ )كلفــة الواحــدة حــوالي 32 

يـون دولار(.  ملـ

- حــاملات الطائــرات: تعرضــت اثنتــان لهــجمات صاروخية 

لكــن  بــأضرار جســيمة،  تصــب  )لم  محــدودة  إيرانيــة 

يـام(.  لـت لأـ يـة تعطـ يـات الجوـ العملـ

بالمعــايير العســكرية الأميركيــة، هــذه الخســائر »محــدودة 

جــداًً« مقارنــة بحــروب العــراق وأفغانســتان )حيــث قتــل 

آلاف الجنــود(. لكــن بالمعــايير السياســية والنفســية، فــإن 

ــرب لم  ــأن الح ــبين ب ّـر الناخ ــد يذك� ــل أميركي جدي كل قتي

ــه، وأن أبنائهــم في خطــر. وهــذا هــو جوهــر الضغــط  تنت

مـب سـياسي على إدارة تراـ الـ

ــرب  ــس الح ــف تنعك ــة – كي ــات الاقتصادي ــاًً: التداعي ثالث

على جيــب المواطــن الأميركي؟

الحــرب لم تقــتصر تكاليفهــا على البنتاغــون فقــط؛ بــل 

نـاتين رئيـسـيتين تـدت إلى الاقتـصـاد الأميركي ككل، عبر قـ امـ

القناة الأولى: أسعار الطاقة 

إيــران،  قبــل  مــن  الجــزئي  هرمــز  مضيــق  إغلاق  أدى 

ــج، إلى ارتفــاع  ــاقلات النفــط في الخلي واســتهداف بعــض ن

أســعار النفــط الخــام بنســبة تجــاوزت **40%** منــذ 

بداــية الــحرب. ونتيــجة لذــلك

البنزيــن في الولايــات  - ارتفــع متوســط ســعر غالــون 

)%66 )زيــادة  دولار   5.8 إلى  دولار   3.5 مــن  المتحــدة 

- تضاعفــت فــواتير التدفئــة المنزليــة في فصــل الشــتاء 

الماضي

النقــل،  )الأســمدة،  الغذائيــة  الـمواد  أســعار  تأثــرت   -

التبريــد( بارتفــاع الوقــود، مما زاد التضخــم الغــذائي بنســبة 

سـابق عـام الـ نـة بالـ 12% مقارـ

القناة الثانية: أسعار السلع الزراعية  

مــع فــرض الولايــات المتحــدة عقوبــات بحريــة على إيــران، 

للمضيــق، تضررت خطــوط  بــإغلاق جــزئي  إيــران  ورد 

ــوت  ــوب والزي ــعار الحب ــت أس ــة. وارتفع ــحن العالمي الش

ــن  ــة م ــحنات القادم ــض الش ــل بع ــة تعط ــة نتيج النباتي

يـه هـة إلـ يـج أو المتجـ الخلـ

تراجعــت القــدرة الشرائيــة للمواطــن الأميركي العــادي، 

ــات الأسرة الشــهرية بمتوســط 400-600 دولار  وزادت نفق

شــهرياًً )حســب منطقــة الســكن(. وهــذا يُرُجــم إلى اســتياء 

لـرأي ـشـعبي واـسـع، كما تظـهـر اـسـتطلاعات اـ

الســياسي في واشــنطن – ديمقراطيــون  الموقــف  رابعــاًً: 

للهجــوم يســتعدون 

لم يضي�ـّع الديمقراطيــون الفرصــة. فــور إعلان البنتاغــون 

للأرقــام، خــرج النائــب آدم ســميث )عضــو بــارز في لجنــة 

ــار الديمقراطــيين في شــؤون  الخدمــات المســلحة، وأحــد كب

الدفــاع( ليصــدر بيانــاًً مرحبــاًً بـ«الكشــف الــذي طــال 

انتظــاره«، ومشــدداًً على أن »الكونغــرس لــه الحــق في 

معرفــة التكلفــة الحقيقيــة لهــذه الحــرب قبــل التصويــت 

يـل« مـن التموـ يـد ـ على المزـ

الاستراتيجية الديمقراطية المحتملة:  

ــول مبررات  ــة ح ــتماع علني ــات اس ــد جلس ــط لعق - الضغ

اســتمرار الحــرب. و محاولــة تمريــر »قانــون حــد للإنفــاق 

ــعين  ــالي م ــقف م ــاوز س ــدم تج ــزم الإدارة بع ــربي« يل الح

الأسر  معانــاة  اســتخدام  و-  الكونغــرس.  موافقــة  دون 

ــة،  ــملات الانتخابي ــعار في الح ــاع الأس ــن ارتف ــة م الأميركي

هـورة« مـب المتـ سـات تراـ لـك بـ«سياـ بـط ذـ ورـ

25 ملياراًً ليست النهاية، بل البداية

الكشــف عــن كلفــة الحــرب ليــس مجــرد رقــم مــالي؛ بــل 

هــو مرآة تعكــس تعقيــدات الحــرب وتداعياتها المتشــابكة: 

ــار دولار،  ــة، وسياســية. فالمبلــغ 25 ملي عســكرية، اقتصادي

رغــم ضخامتــه، لا يشــمل الخســائر غير المبــاشرة التــي 

يتحملهــا دافــع الضرائــب الأميركي عبر ارتفــاع الأســعار، ولا 

حـى يعـكـس الألم اـلـبشري لـعـائلات الـقـتلى والجرـ

الأشــهر الســتة القادمــة ســتكون حاســمة. فإمــا أن تنجــح 

مكاســب  إلى  العســكري  تفوقهــا  ترجمــة  في  واشــنطن 

ــة وتســمح  ــد الاســتقرار إلى أســواق الطاق دبلوماســية تعي

بســحب القــوات، أو أن تتحــول الحــرب إلى »مســتنقع 

ــراق،  ــتان والع ــروب أفغانس ــيين بح ــر الأميرك ــد« يذك جدي

غـرس تـه في الكونـ يـة أو أغلبيـ يـة ثانـ مـب ولاـ لـف تراـ ويكـ

احتــواء  ترامــب  إدارة  تســتطيع  هــل  الأكبر  الســؤال 

التداعيــات الاقتصاديــة والسياســية للحــرب قبــل أن تخــرج 

ــة،  ــابيع القادم ــيتحدد في الأس ــواب س ــيطرة؟ الج ــن الس ع

لـخير تـبشر باـ يـة لا ـ قـام الحالـ كـن الأرـ لـ

لحظة الحقيقة في الصحراء

ــهده  ــكري تش ــد عس ــف تصعي ــن الأعن ــبوع م ــد أس بع

مــن  الحاســم  الموقــف  عامــاًً، صــدر  منــذ 15  مــالي 

موســكو. في مؤتمــر صحفــي عقــده المتحــدث باســم 

الكرمــلين دمــيتري بيســكوف في 30 نيســان/أبريل 2026، 

أكــدت روســيا رفضهــا القاطــع لمطالــب حــركات التمــرد 

الطوارقيــة بالانســحاب الكامــل مــن الــبلاد، مشــددةًً 

ــاب«  ــرف والإره ــة التط ــتبقى »لمحارب ــا س على أن قواته

اســتجابةًً »لــلضرورة التــي أعلنتهــا الســلطات الشرعيــة في 

باماكــو«. هــذا الموقــف المتشــدد يُظُهــر أن موســكو، رغــم 

ــد  ــتعدة بع ــت مس ــة، ليس ــة المدوي ــات الميداني الانتكاس

سـاحل قـة الـ تـعثر في منطـ هـا المـ يـح نفوذـ سـليم مفاتـ لتـ

ــدان  ــن المي ــد: م ــهد المتصاع ــل المش ــتعرض تفاصي سنس

ــتين  ــية المالي ــاع الروس ــوط الدف ــار خط ــكري )انهي العس

وانســحاب »الفيلــق الأفريقــي« مــن معاقلــه الرئيســية(، 

إلى الســاحة الدبلوماســية )الموقــف الــروسي وصلابــة 

الإقليميــة  بالتداعيــات  مــروراًً  الطوارقيــة(،  المطالــب 

ــة  ــكيل خريط ــادة تش ــرات الإجلاء وإع ــة )تحذي والدولي

فـوذ( النـ

ــلين في  ــم الكرم ــار دع ــف انه ــدان – كي ــهد المي أولاًً: مش

ــد؟ ــبوع واح أس

لم يكــن كلام بيســكوف مجــرد تصريــح دبلومــاسي، بــل رد 

فعــل على ذهــول روسي مما جــرى بين 25 و27 نيســان/

ــي  ــقة الت ــجمات المنس ــن اله ــلة م ــد سلس ــل. فبع أبري

وصفتهــا مصــادر بأنهــا »الأكبر منــذ انــقلاب 2012«، 

انهــارت خطــوط الجيــش المالي والقــوات الروســية في 

هـات عـدة جبـ ـ

الخرق الاستخباراتي والفاجعة الأولى  

أولى الصدمــات كانــت اغتيــال وزيــر الدفــاع المالي ســاديو 

ّـه باماكــو نحــو  كامــارا، الــذي يُعُــتبر العقــل المدبــر لتوج�

موســكو والمســؤول المبــاشر عــن اســتقطاب مرتزقــة فاغنر 

ســابقاًً والفيلــق الأفريقــي لاحقــاًً. كامــارا اغتيــل ليــس في 

ــه في ضاحيــة كاتي القريبــة  ــة، بــل في منزل معركــة ميداني

مــن العاصمــة، في عمليــة وُُصفــت بأنهــا »اختراق أمنــي 

ذريــع« و»اغتيــال دقيــق ومخطــط«. ســقوطه تــرك 

بـاك ـكـبير لـة ارتـ يـادة العـسـكرية في حاـ القـ

الانسحاب المهين من »كيدال« 

ــحاب  ــثير انس ــر بك ــكري، كان الأخط ــب العس على الجان

فلــول مــا يُعُــرف بـ»الفيلــق الأفريقــي« )خليفــة مجموعة 

فــاغنر التابــع لــوزارة الدفــاع الروســية( مــن مدينــة 

ــة لم تكــن مجــرد  ــة. هــذه المدين ــدال** الاستراتيجي **كي

ــدى  ــزاًً لأقصى م ــت رم ــل كان ــادي، ب ــكري ع ــع عس موق

ــكبرى. قــوات »الفيلــق«  ــروسي في الصحــراء ال للتوغــل ال

اضطــرت إلى التراجــع تحــت وطــأة هجــوم مــشترك مــن 

نــوع لم يســبق لــه مثيــل، وانســحبت تاركــة خلفهــا 

هـا مـن إخلائـ نـوا ـ طـورة لم يتمكـ لـة متـ عـدات ثقيـ مـ

المتطــرف  اليــمين  توحــد  الطبيعــة:  ضــد  تحالفــات 

المقاــتل  واليــسار 

الملاحــظ في هــذه الهجمــة أنهــا لم تكــن »تمـرداًً عاديــاًً«. 

ــا على طــرفي نقيــض طــوال  ــان كانت فقــد اتحــدت فصيلت

الطابــع  ذات  أزواد  تحريــر  جبهــة  الماضيــة:  الأعــوام 

الطارقــي، وجماعــة نصرة الإسلام والمســلمين  القومــي 

التابعــة لتنظيــم القاعــدة. الأولى تريــد انفصــال شمال 

ــة.  ــة متطرف ــة إسلامي ــة خلاف ــد إقام ــة تري ــالي، والثاني م

ــداًً(  ــروسي تحدي ــي« )ال ــود الأجنب ــة »الوج ــن كراهي لك

برهنــت أنهــا أقــوى أحيانــاًً مــن التناقضــات الأيديولوجيــة 

 FLA العميقــة. بحســب تصريحــات المتحــدث باســم

محمــد المولــود رمضــان، فــإن هــذه الهــجمات تــم 

ــط لهــا بالتنســيق الـمشترك منــذ عــدة أشــهر،  التخطي

تضليليــة  كمنــاورة  الموقتــة  التهدئــة  فترة  واســتُغُلت 

قـوات يـع الـ لتجمـ

ــة  ــة وسردي ــة الميداني ــرد – بين الحقيق ــكو ت ــاًً: موس ثاني

ــاب« ــة الإره »محارب

رواية »البقاء مهما كلف الأمر« 

للتأويــل.  مجــالاًً  يترك  لم  للكرمــلين  الرســمي  الإعلان 

بالانســحاب   FLA مطالــب  تمامــاًً  رفــض  بيســكوف 

ــد أن موســكو ســتواصل  ــية، وأك ــوات الروس ــل للق الكام

الســلبية  والمظاهــر  والإرهــاب  التطــرف  »محاربــة 

الأخــرى، وســتواصل تقديــم المســاعدة للحكومــة الماليــة 

الحاليــة«. هــذا الموقــف يظهــر إصراراًً على البقــاء، لكــن 

واــقع المــيدان يــقول غير ذــلك

ما بين »المرتزقة« و»الفيلق النظامي«  

خلــف الكواليــس، هنــاك تطــور جوهــري يجــب مراعاتــه. 

ــت  ــاغنر« أنه ــم »ف ــرف باس ــت تع ــي كان ــة الت المجموع

ــبير،  ــد ك ــام 2025 إلى ح ــف ع ــالي منتص ــا في م عملياته

وحلــت محلهــا »الفيلــق الأفريقــي«، وهــو هيــكل شــبه 

ــذا  ــية. ه ــاع الروس ــوزارة الدف ــاشرة ل ــع مب ــكري تاب عس

التحــول يهــدف إلى إضفــاء الشرعيــة على العمليــات، 

فبيــنما كان  أكبر.  »الفيلــق« في معضلــة  أوقــع  لكنــه 

مرتزقــة فــاغنر يمكنهــم الانســحاب والتخفــي بحريــة، 

تابعــة  لقــوات »مؤسســية«  الـمهين  الانســحاب  فــإن 

للجيــش الــروسي يُقُــرأ عالميــاًً كفشــل للقيــادة العســكرية 

الروســية ذاتهــا. الانســحاب مــن كيــدال، حتــى لــو 

وُُصــف بـ»التكتــيكي«، كان ضربــة قاســية لســمعة القوات 

سـمراء قـارة الـ سـية في الـ الروـ

هل تتدخل قوات »التحالف العسكري«؟ 

ي 
رفــض كرملــيني� بمواقعهــا:  تتمســك  موســكو 

انهيــار  وســط  مــاليي  طــوارق  لمطالــب  قاطــع 
مســبوق غيرر  ي 

ميــداني�

ــل  ــو: ه ــلين الآن ه ــاط المحل ــروح بين أوس ــاؤل المط التس

ــكرياًً  ــل دعماًً عس ــات، أم سترس ــكو بالبيان ــتكتفي موس س

ــشير إلى  ــادر ت ــشمال؟ المص ــائر في ال ــوض الخس ــاًً يع إضافي

أن موســكو بــدأت فــعلاًً ضــخ أســلحة إضافيــة عبر مطــار 

باماكــو العســكري خلال الأيــام الماضيــة، لكــن دون أن 

يـة فـة جماعـ يـة بصـ يـة إضافـ قـوات برـ سـال ـ تـشير إلى إرـ ـ

ثالثــاًً: مطالــب الطــوارق – نــداء اســتقلال أم منــاورة 

إعلاميــة؟

ــف أزواد على وتيرة الضغــط.  ــب آخــر، يصّرّ تحال مــن جان

ــة  ــن عاصم ــرس م ــس ب ــة فران ــا وكال ــات نقلته في تصريح

في  الطوارقيــة  الحركــة  قــادة  يتمركــز  )حيــث  فرنســا 

منفاهــم الاختيــاري(، تحــدّّى المتحــدث باســم FLA أي 

ادعــاءات حكوميــة بــأن الأمــور عــادت إلى طبيعتهــا. وأكــد 

ــق  ــار »الفيل ــشمال وإجب ــل ال ــر كام أن الهــدف هــو تحري

لـبلاد مـن اـ غـادرة كل شبر ـ قـي« على مـ الأفريـ

الأرقام في الميدان  

ــب  ــوم بحس ــذا الهج ــة في ه ــة، المدعوم ــة الطوارقي الحرك

وثائــق تــم تداولهــا )غير موثقــة بشــكل نهــائي( بتســليحات 

أكثر تطــوراًً مما كانــت تمتلكــه في الســنوات الماضيــة، تمكنت 

مــن قطــع خطــوط الإمــداد الحيويــة بين الــشمال والجنوب 

مـدن المحــاصرة.  ــة إنســانية في ال ــا هــدد بكارث ــابيع، م لأس

قــادة الحركــة يوظفــون السرديــة القوميــة )تحريــر »أزواد« 

ــة »طــرد  ــة( لكنهــم الآن يســتخدمون أيضــاًً سردي التاريخي

النفــوذ الــروسي الاســتعماري الجديــد«، وهــي لغــة تحظــى 

ـبـرواج ـكـبير في الأوـسـاط الغربـيـة والقومـيـة الأفريقـيـة

رابعــاًً: تداعيــات إقليميــة ودوليــة – عواصــف بغــداد تصــل 

الساحل إلى 

هل تخلت واشنطن حقاًً عن المنطقة؟

في مــوازاة الثنائيــة الروســية الطارقيــة، بــدأت عواصــم 

غربيــة ولعربيــة بتعديــل مواقفهــا. ففــي 29 نيســان/أبريل، 

حث�ّـت الحكومــة الفرنســية )القــوة الاســتعمارية الســابقة( 

ــت أن  ــوراًً، وأعلن ــبلاد ف ــادرة ال ــالي على مغ ــا في م رعاياه

الوضــع الأمنــي أصبــح »خــطيراًً للغايــة«. هــذه التصريحات 

لم تكــن روتينيــة، بــل تضمنــت كلمــة »فوريــة«، مــا يعنــي 

بــأن  تفيــد  اســتخباراتية  لديهــا معلومــات  باريــس  أن 

ــة  ــام القليل الأمــور قــد تخــرج عــن الســيطرة تمامــاًً في الأي

المقبلــة. كذلــك، أصــدرت الســفارة الأميركيــة بيانــاًً حــذرت 

فيــه مواطنيهــا مــن الســفر إلى مناطــق الصراع، لكــن دون 

الدـعـوة إلى مـغـادرة ـشـاملة

العامل الصيني 

ملفــت أيضــاًً أن الســفارة الصينيــة في باماكــو أصــدرت 

تنبيهــاًً عــاجلاًً، دعــت فيــه الرعايــا الصينــيين إلى »الامتنــاع 

ــن  ــنين الموجودي ــالي«، والمواط ــفر إلى م ــن الس ــوري ع الف

أصلاًً إلى »اتخــاذ الحيطــة القصــوى والبقــاء في أماكــن 

آمنــة«. الــصين لديهــا اســتثمارات كــبيرة في قطــاع المناجــم 

)خاصــة الذهــب( في شمال مــالي، وأي فــوضى واســعة 

طـر لـح للخـ هـذه المصاـ سـتعرض ـ ـ

خامساًً: أين يتجه السيناريو؟ تقدير المستقبل القريب

بنــاءًً على المعلومــات المتاحــة، يمكــن توقــع أحــد المســارات 

الثلاثــة التاليــة خلال شــهر أيار/مايــو 2026:

ــبير(، كل  ــتمال ك ــة )اح ــتنزاف طويل ــرب اس ح 	-

الأطــراف ليســت مســتعدة لتقديــم تنــازلات حاســمة: مــالي 

وروســيا يريــدان البقاء، والتمــرد يريــد الأرض والتعويضات. 

عــدم قــدرة الجيــش المالي على شــن هجــوم مضــاد واســع 

ســيدخل المنطقــة في »جمــود متحــرك« مــع اشــتباكات 

يـة يومـ

هيبــة  اســتعادة  ومحاولــة  روسي  تصعيــد  	-

الفيلــق. موســكو قــد ترســل لــواءًً إضافيــاًً أو ضبــاط طيران 

متخصــصين لإســناد قواتهــا. الهــدف اســتعادة كيــدال ولــو 

رمزيــاًً لتصحيــح الصــورة الإعلاميــة. بــوتين لــن يســمح 

ــف في  ــام حلي ــقوط نظ ــتان أو س ــيناريو أفغانس ــرر س بتك

باماــكو قريــاًبً

انهيــار جــزئي للجيــش المالي وذوبــان »الفيلــق«.  	-

ــة على  ــارات المكثف ــتمرار الغ ــذا الاحــتمال مرهــون باس ه

خطــوط الإمــداد وإصابــة قــادة عســكريين كبــار في الجيــش 

ــم الجــوي  ــاًً بســبب حجــم الدع ــل ترجيح ــه أق المالي. لكن

اًحً يـزال متاـ لـذي لا ـ لـروسي اـ اـ

ــوات الروســية  ــت الق ــا إذا كان ــس م ــي لي الســؤال الحقيق

ســتغادر مــالي، بــل متــى ســتضطر إلى ذلــك، وبــأي هوامش 

يســتطيع الكرمــلين تســويق ذلك كـ»إعــادة انتشــار« وليس 

المالي  المواطــن  يبقــى  المتــغيرات،  هــذه  بين  »هزيمــة«. 

ــة  ــدات الدولي ــة الأجن ــال والصخــور ضحي ــق بين الرم العال

صـارع على أرض بلاده تـي تتـ الـ
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تُعُــد الحــروب مــن أكثر الأنشــطة البشريــة تــدميراًً للبيئــة، 

إلا أن الأضرار البيئيــة الناجمــة عنهــا تبقــى أقــل إثــارة 

ــة.  ــة والمادي ــة بالخســائر البشري للاهــتمام الإعلامــي مقارن

ــاشرة  ــاشرة وغير المب ــأثيرات الحــروب المب ــا ت وســنتناول هن

على النظــم البيئيــة، مســتعرضين آليــات تــدمير الـموارد 

مـد. يـل الأـ لـوث طوـ يـة والتـ الطبيعـ

الحــروب، تنصــب الأضــواء عــادة على  نــدرس  عندمــا 

ــارات  مـدن، والانهي ــدمير ال ــيين، وت ــا المدن ــقوط الضحاي س

الإنســانية. لكــن ث�ّـة ضحيــة أخــرى لا تتحــدث، ولا تظهــر 

خســائرها في نشرات الأخبــار العاجلــة: إنهــا البيئــة. الغابات 

المحترقــة، والتربــة المســمومة، والميــاه الملوثة، والهــواء المليء 

بالغبــار الســام، والأنــواع المنقرضــة – كلهــا إرث بيئــي تمتــد 

ثـاره لعـقـود، ـبـل ـقـرون، بـعـد توـقـف إطلاق الـنـار آـ

ــلحة  ــات المس ــة أن النزاع ــات العلمي ــرت الدراس ــد أظه لق

الحديثــة تترك بصمــة بيئيــة كارثيــة تتجــاوز بكــثير مــا 

تعقيــد  بســبب  وذلــك  التقليديــة،  الحــروب  تخلفــه 

الأســلحة المســتخدمة، واســتهداف البنــى التحتيــة الصناعية 

والنفطيــة، والنــزوح الجماعــي للســكان. مــن حــرب فيتنــام 

التــي تركــت غاباتهــا مســمومة بمـادة »البرتقــالي الســام«، 

ــربي  ــج الع ــت الخلي ــي أغرق ــة الت ــج الثاني إلى حــرب الخلي

ــاصرة  ــات المع ــولاًً إلى النزاع ــة، وص ــل النفطي بملايين البرامي

في أوكرانيــا وغــزة، يتكــرر الســيناريو نفســه: تجاهــل بيئــي 

ممنهــج، ثــم إعــادة إعمار بــدون مراعــاة بيئيــة، ثــم معاناة 

يـال القادـمـة لـة الأـمـد للأجـ طويـ

أولاًً: التأثيرات البيئية للحروب – نظرة منهجية

ــة الناجمــة عــن الحــروب إلى  يمكــن تقســيم الأضرار البيئي

ئـات رئيـسـية ثلاث فـ

1. التدمير المباشر للنظم البيئية

العمليــات  نتيجــة  الدمــار  مــن  النــوع  هــذا  يحــدث 

مــثل الميدانــية،  العــسكرية 

- القصــف والتفــجيرات: يــؤدي إلى حــرق الغابــات والمراعي 

الزراعـيـة وـتـدمير المواـئـل الطبيعـيـة للكائـنـات الحية

- التحصينــات والخنــادق: تــغير طبوغرافية الأرض وتســبب 

ـتـآكلاًً طوـيـل الأـمـد للتربة

- الحرائــق المتعمــدة: استراتيجيــة عســكرية قديمـة تهــدف 

إلى حرمــان العــدو مــن الغطــاء النبــاتي، لكنهــا تتســبب في 

تصـحـر واـسـع النـطـاق

2. التلوث الكيميائي والنفطي والإشعاعي

ُـرى  ــذي لا ي� ــوث ال ــو التل ــروب ه ــه الح ــا تترك ــر م أخط

باــلعين المــجردة

الميــاه  معالجــة  محطــات  اســتهداف  الميــاه:  تلــوث   -

ــاه الصرف الصحــي  ــؤدي إلى تسرب مي ومحطــات الضــخ ي

واــمواد الكيميائــية إلى الأنــهار والمــياه الجوفــية

- تلــوث التربــة بالمتفجــرات: تحتــوي القنابــل والصواريــخ 

ــبب  ــذي يس ــب ال ــوم المنض ــة كاليوراني ــادن ثقيل على مع

يـة نـات خلقـ مـد وسرطاـ يـل الأـ تـسـمماًً طوـ

ــر  ــافي التكري ــط ومص ــار النف ــق آب ــواء: حرائ ــوث اله - تل

والمصانــع تطلــق غــازات ســامة مثــل ثــاني أكســيد الكربــون 

نـيتروجين وأكاـسـيد الـ

- التلــوث الإشــعاعي: ســواء مــن القنابــل النوويــة أو مــن 

مخلـفـات المـفـاعلات النووـيـة المـسـتهدفة

3. الضغوط غير المباشرة على البيئة

وهي نتائج غير مقصودة لكنها مدمرة بنفس القدر:

الــبشر إلى غابــات  النــزوح واللجــوء: تحويــل ملايين   -

للتدفئــة  الأشــجار  قطــع  يســبب  طبيعيــة  ومحميــات 

الجاــئر والصــيد 

ــوزارات  ــل ال ــف عم ــة: توق ــة الإدارة البيئي ــار أنظم - انهي

ــؤدي إلى عشــوائية في  ــاء الحــروب ي ــة أثن ــات البيئي والهيئ

مـوارد اـسـتغلال اـ

المشروعــة  غير  التجــارة  ازدهــار  الحــربي:  الاقتصــاد   -

ــراف  ــل الأط ــة لتموي ــاة البري ــادن والحي ــاب والمع بالأخش

المتحارــبة

ثانياًً: مسؤوليات الحكومات – واجبات وطنية ودولية

ــة  ــات – خاص ــل الحكوم ــات، تتحم ــذه التداعي ــل ه في ظ

ــوش  ــا جي ــي لديه ــات أو الت ــهد نزاع ــي تش ــدول الت في ال

تتدخــل في حــروب خــارج حدودهــا – مســؤوليات قانونيــة 

ئـة يـة البيـ يـة وسياـسـية لحماـ وأخلاقـ

أ. الالتزام بالقانون الدولي الإنساني البيئي

أثنــاء  البيئــة  تحمــي  وأحــكام  مواثيــق  عــدة  توجــد 

ـها أبرزـ المــسلحة،  النزاــعات 

ــف )1977(:  ــات جني ــافي لاتفاقي ــول الأول الإض - البروتوك

يمنــع اســتخدام أســاليب أو وســائل قتاليــة يُتُوقــع أن 

يـة ئـة الطبيعـ مـد للبيـ لـة الأـ سـعة وطويـ سـبب أضراراًً واـ تـ

- اتفاقيــة حظــر الاســتخدام العســكري أو أي اســتخدام 

عــدائي لتقنيــات التعديــل البيئــي: تحظــر اســتخدام تغــيير 

ئـة ـكـسلاح البيـ

- نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

)1998(: يعــتبر الإضرار المتعمــد بالبيئــة على نطــاق واســع 

الحرب والبيئة: تداعيات صامتة ومسؤوليات مشتركة بين الحكومات 

والأفراد ومنظمات المجتمع المدني

حـرب مـة ـ مـد جرـ يـل الأـ وطوـ

ــات  ــص في آلي ــن نق ــوانين م ــذه الق ــاني ه ــك، تع ــع ذل وم

التطبيــق، وتغليــب الاعتبــارات السياســية على الأحــكام 

القضائيــة. لذلــك، تقــع مســؤولية إضافيــة على الحكومــات 

في

- تضمين هذه الاتفاقيات في تشريعاتها الداخلية.

ــر  ــدرون أوام ــن يص ــكريين الذي ــادة العس ــة الق - محاكم

ئـة سـتهداف البيـ باـ

داخــل  البيئــة  لحمايــة  متخصصــة  وحــدات  إنشــاء   -

العــسكرية المؤســسة 

ب. مسؤولية إعادة التأهيل والتعويض

انتهــاء الحــروب، تتحمــل الحكومــة الشرعيــة –  بعــد 

مــسؤولية  – المهاجــمة  الحكوــمات  وكذــلك 

- تقييم الأضرار البيئية: عبر فرق علمية مستقلة.

والـمواد  المتفجــرات  مــن  والميــاه:  التربــة  تطــهير   -

ئــية لكيميا ا

ــجير،  ــادة التش ــل إع ــة: مث ــم البيئي ــل النظ ــادة تأهي - إع

هـددة نـواع المـ تـوطين الأـ عـادة ـ هـار، وإـ يـف الأنـ وتنظـ

ــل  ــاًً، ب ــس فقــط مالي ــض المجتمعــات المـتضررة: لي - تعوي

يـة ئـة نظيـفـة وصحـ تـوفير بيـ بـ

ج. بناء أنظمة بيئية مقاومة للحروب

تتحمــل الحكومــات مســؤولية التخطيــط المســبق لحمايــة 

ــن  ــك م ــتقبلي، وذل ــزاع مس ــدلاع أي ن ــال ان ــة في ح البيئ

خلال

- توزيــع البنــى التحتيــة الحساســة )محطــات الطاقــة، 

هـا مـن تركيزـ بـدلاًً ـ يـاه( ـ طـات المـ فـط، محـ صـافي النـ مـ

- إنشاء مناطق عازلة حول المحميات الطبيعية.

- تخزيــن خطــط الطــوارئ البيئيــة في مراكــز القيــادة 

العــسكرية

ثالثاًً: مسؤولية الأفراد – من الوعي إلى الفعل

الحــروب  زمــن  البيئــة  حمايــة  مســؤولية  تنــحصر  لا 

بالحكومــات والجيــوش فقــط؛ بــل للأفــراد دور حاســم، قــد 

يــكون أكثر ــتأثيراًً على اــمدى البعــيد

أ. بناء الوعي البيئي قبل الأزمات

ــخاًً أكثر  ــاًً راس ــاًً بيئي ــك وعي ــي تمتل ــات الت ــون المجتمع تك

ــك  ــروب، وذل ــدلاع الح ــد ان ــا عن ــة بيئته ــدرة على حماي ق

مـن خلال ـ

ــة  ــة البيئ ــم حماي ــج مفاهي ــر: دم ــي المبك ــم البيئ - التعلي

ــروب  ــة أضرار الح ــا مناقش مـا فيه ــية، ب ــج الدراس في المناه

عـة على الطبيـ

التعامــل مــع حــالات  - التدريــب المجتمعــي: كيفيــة 

الــغارات أثــناء  الكيمــيائي  أو  النفــطي  التــلوث 

اســتخدام  على  الأفــراد  تدريــب  الرقمــي:  التوثيــق   -

للمحاكــم  البيئيــة كدليــل  الجرائــم  لتوثيــق  هواتفهــم 

الدولــية

ب. دور الأفراد أثناء النزاعات

رغــم الظــروف القاســية، يمكــن للأفــراد القيــام بإجــراءات 

عملـيـة

ــة: عبر منصــات حقــوق  - الإبلاغ عــن الاســتهدافات البيئي

الإنـسـان والهيـئـات الأممـيـة

- تشــكيل فــرق حمايــة محليــة: لمنــع قطــع الأشــجار 

الــنزوح القاــنوني في مناــطق  الجاــئر أو الصــيد غير 

الـموارد  على  الاعــتماد  تقليــل  المســؤول:  الاســتهلاك   -

الطبيعيــة التــي قــد تكــون هدفــاًً للحــرب )مثــل شراء 

الحــطب ــمن مــصادر مــستدامة(

ج. الضغط من أجل السلام الأخضر

بعد انتهاء الحرب، يتحول دور الأفراد إلى:

أثنــاء  البيئــة  تــدمير  المتورطــة في  الشركات  مقاطعــة   -

الــحرب

- المشــاركة في حــملات تنظيــف وإعــادة تأهيــل بيئــي 

تطوعــية

ــة عبر  ــم البيئي ــة بمحاســبة المســؤولين عــن الجرائ - المطالب

بـرلماني ئـض وضـغـط ـ يـع على عراـ التوقـ

الناعمــة  القــوة   – الـمدني  المجتمــع  منــظمات  رابعــاًً: 

الحــروب في  البيئــة  لحمايــة 

تمثــل منــظمات المجتمــع المـدني )منــظمات غير حكوميــة، 

ــة  ــبابية( الحلق ــات ش ــة، مجموع ــات مهني ــات، جمعي نقاب

الأهــم بين الحكومــات والأفــراد. لكــن دورهــا يتعاظــم 

ــباب  ــة أس ــا لثلاث ــات وبعده ــاء النزاع ــاص أثن ــكل خ بش

ــداني،  ــل المي ــة في العم ــبية، المرون ــة النس ــية: الحيادي رئيس

عـام لـرأي الـ شـد اـ قـدرة على حـ والـ

أ. دور المنظمات قبل الحرب

ــن  ــة ع ــر دوري ــدار تقاري ــر: إص ــق المبك ــد والتوثي - الرص

تـر طـق التوـ ئـة في مناـ لـة البيـ حاـ

للمجتمعــات  توعيــة  حــملات  الوقائيــة:  التوعيــة   -

حـرب مـن الـ ئـة زـ مـة البيـ حـول حرـ سـلحة ـ طـراف المـ والـأ

- بنــاء تحالفــات محليــة ودوليــة: لخلــق ضغــط دبلومــاسي 

لحماـيـة المناـطـق البيئـيـة الحساـسـة

ب. دور المنظمات أثناء الحرب

هنا يظهر الدور الأكثر إلحاحاًً:

- التدخــل الميــداني في المناطــق الآمنــة نســبياًً: مثــل إطفــاء 

حرائــق الغابــات الصــغيرة، إنقــاذ الحيوانــات المصابــة، 

ثـة نـة لـسـكان المناـطـق الملوـ ئـل آمـ تـوفير بداـ ـ

- التوثيــق القانــوني للجرائــم البيئيــة: جمــع العينــات، 

تصويــر الأضرار، أخــذ شــهادات الســكان، وإحالتهــا إلى 

المحاــكم الجنائــية الدولــية وهيــئات الأــمم المتــحدة

ــة: باســتخدام صــور الأقمار  ــة الدق ــات عالي - نشر المعلوم

ــي  ــدمير البيئ ــق الت ــة، لتوثي ــات المفتوح ــة والبيان الصناعي

بـل الـجـدل بـشـكل لا يقـ

- الدعــم النــفسي والبديــل: مســاعدة المجتمعــات المتضررة 

بيئـاًيً على إيـجـاد مـصـادر بديـلـة للمـيـاه والغذاء

ج. دور المنظمات بعد الحرب

- المشــاركة في خطــط إعــادة الإعمار الأخضر: الضغــط 

نـاء يـع مـشـاريع إـعـادة البـ يـة في جمـ لدـمـج المـعـايير البيئـ

ــجير،  ــادة التش ــل إع ــي: مث ــض بيئ ــج تعوي ــذ برام - تنفي

وتنظــيف الأنــهار، وإــعادة تأهــيل الأراضي الزراعــية

- الرقابــة طويلــة الأمــد: متابعــة الآثــار الصحيــة والبيئيــة 

المتراكـمـة لعـقـود بـعـد انتـهـاء الـحـرب

ــن  ــة م ــوادر محلي ــب ك ــة: تدري ــدرات المحلي ــاء الق - بن

المتــطوعين على إدارة المخلــفات البيئــية الحربــية

خامســاًً: توصيــات عمليــة لتفعيــل الــدور البيئــي للمجتمع 

المـدني في زمــن الحــروب صــلكي تــؤدي منــظمات المجتمــع 

المـدني دورهــا المطلــوب، لا بــد مــن إزالــة العقبــات التــي 

تواجهـهـا وـتـوفير بيـئـة تمكينـيـة

1. إفســاح المجــال القانــوني: يجــب على الحكومــات – 

ــات اســتثنائية  ــى في ظــروف الحــرب – إصــدار تشريع حت

ــع  ــن، م ــكل آم ــرك بش ــة بالتح ــظمات البيئي ــمح للمن تس

سـتهداف مـن الـا هـا ـ يـة عمالـ حماـ

لدعــم  دوليــة  صناديــق  إنشــاء  مســتقل:  تمويــل   .2

المنــظمات البيئيــة العاملــة في مناطــق النــزاع، بعيــداًً عــن 

للماــنحين السياــسية  الضــغوط 

للمنــظمات  تدريبيــة  برامــج  المتخصــص:  التدريــب   .3

المحليــة على التعامــل مــع الـمواد الخطــرة، واســتخدام 

تقنيــات الاستشــعار عــن بعــد، والتوثيــق القانــوني للجرائــم 

يـة البيئـ

ــة  ــات سريع ــع آلي ــدة: وض ــم المتح ــع الأم ــيق م 4. التنس

ــة  ــة ببرنامــج الأمــم المتحــدة للبيئ لربــط المنــظمات المحلي

للأمــم  التابــع  البيئيــة  الاســتجابة  وفريــق   )UNEP(

)JEU( المتحــدة 

ــي: توســيع  ــلين في المجــال البيئ ــة للعام ــة الدولي 5. الحماي

نطــاق الحمايــة التــي تمنحهــا اتفاقيــات جنيــف للعامــلين 

ــق  ــة في مناط ــة البيئ ــلين في حماي ــمل العام ــيين لتش الصح

نـزاع الـ

البيئة ليست ورقة تفاوض، بل إرث للإنسانية

إن حمايــة البيئــة في زمــن الحــروب ليســت ترفــاًً فكريــاًً أو 

قضيــة ثانويــة يمكــن تأجيلهــا إلى مــا بعــد الــسلام. البيئــة 

هــي أســاس بقــاء الــبشر، وتدميرهــا يعنــي تــدمير مقومــات 

الحيــاة نفســها. مــا نــراه اليــوم في كــثير مــن ســاحات النــزاع 

– مــن تســميم آبــار الميــاه، إلى حــرق الغابــات، إلى تــدمير 

ليــس مجــرد »أضرار جانبيــة« كما   – الزراعيــة  الأراضي 

ــة متعمــدة أو ناتجــة  ــم حــرب بيئي ــل هــو جرائ ُـروّّج، ب ي�

ــات  ــؤولية أولاًً على الحكوم ــع المس ــائي. تق ــن إهمال جن ع

في احترام القانــون الــدولي وفي إعــادة الإعمار البيئــي بعــد 

مـحلي.  ــل ال ــة والعم ــراد في التوعي ــم على الأف ــروب. ث الح

يبقــى  فعالــة  استراتيجيــة  الفقــري لأي  العمــود  لكــن 

ــة والقــرب  ــك المرون ــي تمتل منــظمات المجتمــع المـدني، الت

ــا إلى أفعــال  ــل النواي مــن الأرض والشــعبية اللازمــة لتحوي

ملموســة. إن إفســاح المجــال لهــذه المنــظمات للعمــل، 

ودعمهــا ماديــاًً ولوجســتياًً، ليــس منــةًً منهــا، بــل اســتثمار 

في مســتقبل بيئــي مســتدام لأجيــال لم ترتكــب حــروب 

ــن  ــي، ولتك ــسلام الحقيق ــاًً لل ــة عنوان ــن البيئ ــا. فلتك آبائه

يـة تـحضر البشرـ مـدى ـ هـا في الـحـروب مقياـاًسً ـ حمايتـ

آكار تاج الدين

ــا غير  ــق مناخًً ــالم يخل ــدان الع ــة في كل بل ــور البيئ إن تط

ــان،  ــي للإنس ــع الصح ــسين الوض ــاهم في تح ــوثٍٍ ويس مل

ــش في  ــان أن يعي ــتطيع الإنس ــة لا يس ــة نظيف ــدون بيئ فب

يـدة ظـروف جـ ـ

في العــراق لا تجــد أي بيئــة صالحــة أو نظيفــة نتيجــة 

ــب الأراضي  ــي اســتحوذت على أغل ممارســات الســلطة الت

الزراعيــة وحولتهــا إلى مناطــق ســكنية، بعــد أن كان يملــك 

ــم  ــن أه ــراق م ــة، وكان الع ــون نخل ــون ملي ــراق ثلاث الع

ــرة  ــاه متوف ــود مي ــة وج ــالم نتيج ــور إلى الع ــدري التم مص

ــة.  ــل الزراعي ــواع المحاصي ــج أن ــة خضراء تنت ــة منطق لإدام

وكان العــراق لديــه اكتفــاء ذاتي مــن جميــع المحاصيــل 

الــرز  مثــل  المحاصيــل  أغلــب  يصــدر  وكان  الزراعيــة، 

ــة.  ــات الزراعي ــن المنتوج ــا م ــه وغيره ــم والفواك والطماط

ــة غيرت  ــة الحالي ــديد أن السياس ــف الش ــن الأس ــن م ولك

عـالم ئـة في الـ سـوأ بيـ ئـة إلى أـ البيـ

ــي  ــام 2003، ألا وه ــد ع ــا بع ــتشرت م ــر ان ــاك ظواه هن

المولــدات الأهليــة البديلــة عــن الكهربــاء الوطنيــة، وهــذه 

ــل  ــامة مث مـواد الس ــن ال ــثير م ــوي على الك ــدات تحت المول

ــة  ــراض السرطاني ــبب الأم ــا يس ــذا م ــاص، وه ــادة الرص م

في العــراق، وهــي منــتشرة بشــكل كــبير. كذلــك المصابــون 

ــة  ــاق نتيج ــالات اختن ــم ح ــدث لديه ــو يح ــراض الرب بأم

ــوا بهــذه الأمــراض،  ــال أصيب ــى الأطف هــذه الســموم، وحت

ــك الحــالات، وســببها عــدم وجــود هــذه  ــات مــن تل والمئ

سـموم شـكال الـ مـن كل أـ يـة ـ فـة الخالـ ئـة النظيـ البيـ

ــد تعــرض  ــالثروة الســمكية، فق ــق ب ــا يتعل ــى م ــا، حت أيضًً

ــة  ــة نتيج ــذه الثروة المهم ــبيرة في ه ــارة ك ــراق إلى خس الع

الحــروب  نتيجــة  والأنهــار  البــحيرات  في  الميــاه  تلــوث 

البيئة جزء لا يتجزأ من وعي المجتمع
حسن العلي

والمقذوفــات الحربيــة، وعــدم الاهــتمام والمتابعــة مــن قبــل 

ًـا هنــاك حــالات مثــل كــب  المعنــيين في هــذا المجــال. أيض�

المـواد الســامة والزيــوت في الأنهــار وتلويثهــا، وهــذا يجعــل 

ــة  ــأن البيئ ــوت. إذن ف ــة للم مـواشي معرض ــن ال ــثير م الك

مرتبطــة أولاًً بالحــروب وتداعياتهــا البيولوجيــة، وثانيًاً بعدم 

متابعــة الســلطة لتحــسين البيئــة، وكذلــك التصحــر وعــدم 

ــياحية  ــة س ــود ثقاف ــدم وج ــا، وع ــار ونظافته ــري الأنه ج

ــت  ــي جعل ــور الت ــن الأم ــثير م ــاك الك ــال. وهن ــذا المج به

ــة  ــه على صح ــوث وانعكاس ــة للتل ــراق عرض ــة في الع البيئ

ًـا عــدم وجــود حــزام أخضر  وسلامــة المواطــنين. والأهــم أيض�

يحيــط بالمناطــق ويصــد الريــاح والعواصــف الترابيــة التــي 

يتعــرض لهــا العــراق دائ�ًـا. وهــذا مــؤشر على أن العــراق لا 

توجــد فيــه بيئــة صالحــة للعيــش للإنســان وحتــى الحيوان، 

وهــذا نتيجــة تــراكمات السياســات الخاطئــة وعــدم جديتها 

ــل  ــن مث ــود نهري ــع وج ــار م ــن الازده ــة م ــق حال في خل

ــل  ــال وص ــتشرة، إلا أن الح ــد المن ــرات والرواف ــة والف دجل

إلى أن تكــون البيئــة بهــذا الوضــع الــكارثي في العــراق. 

ــاه  ــال أن مي والســلبيات كــثيرة ومتنوعــة، وعلى ســبيل المث

ــارات  ــراق ملي ــتوردة، ويصرف الع ــاه مس ــي مي الشرب ه

الــدولارات على اســتيراد الميــاه، وهــذا يــدل على فشــل كل 

السياســات والمؤسســات الصحيــة والخدميــة في خلــق بيئــة 

آمنــة وصالحــة للعيــش حتــى تجنــب المواطــنين كل أنــواع 

الأمــراض والجراثيــم والفيروســات. وهــذا كلــه مرهــون 

ــة مــن  برســم خطــة شــاملة مــن كل المؤسســات الحكومي

أجــل الحفــاظ على بيئــة نظيفــة ومــن أجــل مجتمــع خــالٍٍ 

ـمـن الأـمـراض

لم تكــن الحــرب التــي اندلعــت بين الولايــات المتحــدة 

ــدة في  ــة جدي ــرد حلق ــر 2026 مج ــر فبراي ــران في أواخ وإي

سلســلة صراعــات الشرق الأوســط، بــل كانــت هــزة عنيفــة 

ــرة  ــراق – م ــت الع مـي، وجعل هــزت أركان الاقتصــاد العال

أخــرى – ســاحة ابــتلاء وضحيــة كبرى لصراع لم يــختر يومــاًً 

ــه. فمنــذ اللحظــة الأولى التــي أعلنــت  أن يكــون طرفــاًً في

فيهــا إيــران إغلاق مضيــق هرمــز أمــام حركــة الملاحــة 

البحريــة، تحولــت موازيــن القــوى الاقتصاديــة في المنطقــة 

عـالم رأـاًسً على عـقـب والـ

العراق – الخاسر الأكبر في حرب لم يخضها

ــه  ــاًً لا يمكــن وصف ــوم كابوســاًً اقتصادي ــش العــراق الي يعي

ســوى بالخــراب التــام. فقــد أدى إغلاق مضيــق هرمــز 

– الــذي تمــر عبره نحــو 94% مــن الصــادرات النفطيــة 

العراقيــة – إلى توقــف شــبه كامــل لتدفــق النفــط إلى 

ـقام صادــمة ــبكل المقايــيس ـسواق العالمــية. الأرـ الـأ

ــل  ــاًً إلى أق ــل يومي ــون برمي ــن 3.4 ملي ــاج م ــار الإنت - انهي

مــن 250 ألــف برميــل – أي تراجــع بنســبة تزيــد عــن %90. 

ــا  ــون دولار، م ــة تتراوح بين 300 و400 ملي ــائر يومي وخس

يعنــي خســارة شــهرية قــد تصــل إلى 12 ملـيـار دولار

ولم يقــتصر الأمــر على توقــف الصــادرات، بــل شــهدت 

ــة  ــة النفطي ــب الصناع ــة – قل ــة الجنوبي ــول النفطي الحق

ــاج في محافظــة  ــاراًً مماثلاًً. إذ تراجــع الإنت ــة – انهي العراقي

الــبصرة مــن 3.1 مليــون برميــل يوميــاًً إلى حــوالي 900 ألــف 

برميــل. وتوقفــت الصــادرات البحريــة بشــكل كامــل، فــيما 

ــة لا تتجــاوز  تعمــل الحكومــة على بدائــل محــدودة للغاي

هـان التركي اًيً عبر ـخـط كركوك-جيـ يـل يومـ لـف برمـ 500 أـ

لا تقــتصر الكارثــة على النفــط فقــط، فالعــراق يعتمــد 

بشــكل شــبه كامــل على الغــاز الإيــراني المســتورد لتشــغيل 

الصيــف  فصــل  الكهربــاء، خاصــة في  توليــد  محطــات 

ــة داخــل  ــة للطاق ــة التحتي الحــارق. ومــع اســتهداف البني

إيــران وانقطــاع الإمــدادات بســبب حالــة الحــرب، يواجــه 

سـتؤدي إلى يـة ـ بـاء كارثـ مـة كهرـ عـراق أزـ الـ

- شل القطاعات الإنتاجية والمصانع والمستشفيات.

- تفاقــم الاحتجاجــات الشــعبية التــي قــد تهــدد اســتقرار 

الحكوـمـة

ــل في  ــون بالفع ــن يعيش ــنين الذي ــة للمواط ــاة يومي - معان

ـظـروف قاـسـية

ــر النفــط  ــع تصدي توقــف الملاحــة في مضيــق هرمــز لم يمن

ــق الســلع المســتوردة إلى  ــف أيضــاًً تدف ــل أوق فحســب، ب

العــراق. إذ انخفــض حجــم البضائــع التــي تصــل إلى الموانئ 

الجنوبيــة إلى النصــف. والأكثر خطــورة أن العــراق يســتورد 

ــران نفســها،  ــه الاســتهلاكية مــن إي نحــو خمــس احتياجات

بقيمــة تبــادل تجــاري بلغــت 12 مليــار دولار عــام 2024.

ــاع  ــد: ارتف ــة في آن واح ــاوية ومتوقع ــت مأس ــة كان النتيج

جنــوني في أســعار المـواد الغذائيــة الأساســية، حيــث يقبــل 

الأرز والزيــوت  أكبر مــن  المواطنــون على شراء كميــات 

والســكر والطــحين خوفــاًً مــن ارتفــاع الأســعار أكثر إذا 

حـرب سـتمرت الـ اـ

المواطن العادي – من يدفع الثمن؟

ــد  ــورجة – أح ــوق الش ــداًً في س ــداد، وتحدي ــواق بغ في أس

تبــدو   – العاصمــة  في  التجاريــة  الأســواق  وأكبر  أقــدم 

ــام  ــون أم ــار يقف ــاد. التج ــن المعت ــاًً م ــل صخب ــة أق الحرك

محالهــم يتبادلــون أحاديــث مقتضبــة عــن ســعر الــدولار 

وكلفــة الاســتيراد، بيــنما يحمــل متســوقون أكياســاًً ممتلئــة 

بالـمواد الأساســية. هــذا المشــهد يعكــس قلقــاًً متزايــداًً 

مــن تداعيــات الحــرب التــي أصبحــت حــاضرة في تفاصيــل 

قـي يـوم العراـ الـ

ــه في  ــن تلخيص ــوم يمك ــي الي ــن العراق ــه المواط ــا يعاني م

الحرب الأمريكية الإيرانية: انهيار 
ق الأوسط والعالم اقتصادي يعمّّ الشرر

يـة قـاط التالـ النـ

1. الخــوف مــن فقــدان الراتــب: الحكومــة قــد لا تتمكــن 

مــن دفــع الرواتــب قريبــاًً، وهــذا يعنــي أن ملايين العــائلات 

ـسـتجد نفـسـها بلا مـصـدر دـخـل

2. ارتفــاع الأســعار: أســعار الـمواد الغذائيــة الأساســية 

ــادرة أو  ــت ن ــتوردة بات ــلع المس ــتمر، والس ــاع مس في ارتف

مـن ظـة الثـ باهـ

3. انقطــاع الكهربــاء: مــع توقــف إمــدادات الغــاز الإيــراني، 

ســيكون صيــف 2026 الأكثر قـسـوة على الإطلاق

ات  4. الخــوف مــن العنــف: الهــجمات بالصواريــخ والمـسريّر

لم تعــد بعيــدة، بــل أصبحــت تطــال الـمدن والأحيــاء 

سـكنية الـ

5. شــح في الســلع الأساســية: مــن غــاز الطهــي إلى الأدويــة، 

كل شيء أصـبـح ـنـادراًً أو باـهـظ الثـمـن

 في العالم العربي: موجة تضخم تعم المنطقة

لم تكــن تداعيــات الحــرب محصــورة على العــراق، بــل 

ــة  ــى المنتج ــة – حت ــة كاف ــدول العربي ــتضرب ال ــدت ل امت

للنفــط. فبحســب تقاريــر اقتصاديــة، فــإن المواطــن العــربي 

عـدة يـة متصاـ اًطً اقتصادـ جـه ضغوـ يـوم يواـ الـ

 في العالم: الفقراء يدفعون الثمن الأكبر

الأزمــة لم تســتثن أحــداًً. فحتــى الــدول البعيــدة عــن مسرح 

الأحــداث تأثــرت بارتفــاع أســعار الطاقــة والغــذاء. الــصين 

ــة.  ــرحلات الداخلي ــود على ال ــادة رســوم الوق اضطــرت لزي

ــى  ــبير. حت ــة بشــكل ك ــواتير الطاق ــا، ارتفعــت ف وفي أوروب

ــن طــوابير  ــا لم تســلم م ــال الهيمالاي ــان في جب ــة بوت مملك

الوـقـود

حرب بلا رابحين

ــوم في العــراق والمنطقــة والعــالم هــو نمـوذج  ــراه الي ــا ن م

ــذي كان  ــراق، ال ــد. الع ــا أح ــلم منه ــرب لم يس ــارخ لح ص

يحــاول النهــوض مــن تحــت الرمــاد بعــد عقــود مــن 

الحــروب والحصــار والاحــتلال، وجــد نفســه مــرة أخــرى في 

قلــب العاصفــة. الاقتصــاد العراقــي الــذي كان هشــاًً أصلاًً، 

تـام يـار الـ يـوم على ـشـفا الانهـ بـات الـ ـ

العــالم كلــه يدفــع الثمــن: أوروبــا تعــاني مــن ارتفــاع فــواتير 

الطاقــة، أمريــكا تواجــه تضــخماًً متصاعــداًً، والــدول الفــقيرة 

ــن  ــه **المواط ــن الأكبر يدفع ــن الثم ــة. لك ــا مجاع تهدده

العــادي**، في العــراق والعــالم العــربي، الــذي لم يــختر هــذه 

الحــرب، ولم يقــرر إغلاق مضيــق هرمــز، ولم يطلــق صاروخاًً 

ــاء  ــواتير الكهرب ــع ف ــنوات يدف ــيظل لس ــه س ــداًً، لكن واح

ــوف على  ــش في خ ــالي، ويعي ــز الغ ــن الخب ــة، ويثم الباهظ

مـسـتقبل أطفاـلـه

الحــرب.  هــذه  في  رابحــاًً  هنــاك  إن  القــول  يمكــن  لا 

ــارة  ــي خس ــارة الأكبر ه ــن الخس ــاسرون، لك ــع خ فالجمي

الأرواح وتهديــد مســتقبل أجيــال بأكملهــا. الأمــل الوحيــد 

يبقــى في وقــف هــذه الحــرب قبــل أن تتســع رقعتهــا أكثر، 

وقبــل أن تتحــول الأزمــة الاقتصاديــة إلى كارثــة إنســانية لا 

هـا كـن تداركـ ـيم
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ــرات  ــور وزي ــر ص ــحين والآخ ــدر بين ال ــربي، تتص ــا الع في عالمن

ونائبــات ورائــدات أعمال، ويُحُتفــى بهــن كدليــل على »تمـكين 

البريــق،  الـمرأة« و«حداثــة المجتمــع«. لكــن خلــف هــذا 

يعيــش المجتمــع بــأسره حالــة مــن العــوز الاقتصــادي، والقهــر 

الســؤال  النافــذة.  الســياسي، والعبوديــة للأنظمــة والقــوى 

الأخلاقــي والســياسي الــذي يجــب أن نطرحــه بجــرأة هــو: هــل 

حصــول عــدد قليــل مــن النســاء على مناصــب عليــا يعنــي أن 

ــع  ــياق مجتم مـرأة »تحــررت«؟ وهــل هــذه المناصــب، في س ال

ــق؟ ــكل أعم ــا بش مـرأة أو تهينه ــة ال ــس كرام ــر، تعك غير ح

هــذا المقــال ليــس ضــد عمــل الـمرأة أو وصولهــا إلى أعلى 

ــل ضــد اســتخدام هــذه المناصــب كأداة لترويــض  المناصــب، ب

الشــعوب وإيهامهــا بالحريــة، بيــنما الحقيقــة أن المجتمــع 

بــأسره – رجــالاًً ونســاءًً – يعيــش تحــت ســطوة أنظمــة لا 

تؤــمن بالعداــلة الاجتماعــية أو الحرــية الحقيقــية

ــل  ــب في ظ ــر أو نائ ــب وزي ــرأة على منص ــل ام ــا تحص عندم

تملــك صلاحيــات حقيقيــة  لا  غالبــاًً  فإنهــا  قمعــي،  نظــام 

ــوي«  ــه أنث ــرد »وج ــون مج ــد تك ــري. ق ــيير جوه ــداث تغ لإح

لإضـفـاء شرعـيـة زائـفـة على سياـسـات النـظـام. في ـهـذه الحاـلـة

- تُسُــتخدم كغطــاء لتبريــر الفقــر والبطالــة، فيقــال: »انظــروا، 

ــل في  ــام ب ــت في النظ ــكلة ليس ــة، فالمش ــل إلى القم ــرأة تص ام

نـاس« كـسـل الـ

- تُجُــرد مــن أي فاعليــة حقيقيــة، فتصبــح صــورة إعلاميــة بيــنما 

غـرف مغلـقـة لا تـشـارك فيـهـا الـقـرارات الحقيقـيـة تُتُـخـذ في ـ

ــردي  ــن ت ــدث ع ــن يتح ــكل م ــد، ف ــكات النق ــف لإس - تُوُظ

مـرأة« مـكين اـ عـاداة ـ هـم بـ«مـ ضـاع يُتُـ الأوـ

في هــذا الســياق، هــذه الـمرأة لا تحظــى بالكرامــة رغــم 

منصبهــا، بــل تهــان بشــكل مضاعــف: لأنهــا أصبحــت أداة بيــد 

هـا هـر مجتمعـ يـكسرون ظـ مـن ـ ـ

معنى الحرية الحقيقية عند المرأة

ــي  ــة ه ــاًً. الحري ــاًً ولا راتب ــة ولا منصب ــت وظيف ــة ليس الحري

قــدرة الإنســان على أن يعيــش بكرامــة، دون خــوف، دون 

حاجــة، ودون إذن مــن أحــد. بالنســبة للمــرأة تحديــداًً، الحريــة 

نـي تعـ

1.  التحــرر مــن الخــوف المـزدوج: الخوف مــن النظــام القمعي، 

والخــوف مــن مجتمــع ذكــوري يســتخدمها أو يهمشــها. المـرأة 

ــنما كان  ــم أي ــول »لا« للظل ــتطيع أن تق ــي تس ــرة هــي الت الح

مـصـدره، ـسـواء ـمـن زوج أو مدـيـر أو وزـيـر أو رئـيـس دوـلـة

ــرأة  ــا لام ــة العلي ــادي: الوظيف ــوز الاقتص ــن الع ــرر م 2.  التح

واحــدة لا تعنــي شــيئاًً إذا كانــت ملايين النســاء والأسر تعيــش 

تحــت خــط الفقــر، وتعمــل في وظائــف هشــة بلا حقــوق، أو 

للمرأة.. الوظيفة ليست حرية، والمنصب 
ليس خلاص

ــة  ــة الاقتصادي ــر. الحري ــر بســبب الفق ــزواج المبك ُـجبر على ال ت�

تعنــي وجــود شــبكة أمــان اجتماعــي للجميــع، لا منصــب 

بـة عـض النخـ لبـ

3.  التحــرر مــن العبوديــة للأنظمــة: أي نظــام يفــرض على 

ــات  ــع الحري ــاء، ويقم ــة العمي ــالاًً ونســاءًً( الطاع الشــعب )رج

العامــة، ويصــادر حــق الاحتجــاج والتغــيير، هــو نظــام لا يعــرف 

ــام  ــذا النظ ــاًً في ه ــغل منصب ــي تش مـرأة الت ــى. ال ــة معن للحري

ليســت حــرة، بــل هــي **جــزء مــن آليــة القمــع**، حتــى لــو 

لـخير نـوي اـ نـت تـ كاـ

كيف لا تنخدع المرأة بهذا الشكل من »التمكين«؟

ــا أن  ــكلية، عليه ــة الش ــخ الحري ــوع في ف مـرأة الوق ــب ال لتتجن

بـادئ عـدة مـ قـوم على ـ اًيً يـ اًيً نقدـ نـى وعـ تتبـ

1.  الفصــل بين الــذات والمنصــب: يجــب على المـرأة أن تعرف أن 

منصبهــا لا يحــدد قيمتهــا. يمكنهــا أن تكــون وزيــرة وفي داخلهــا 

أسيرة للخــوف والرضــوخ، ويمكنهــا أن تكــون ربــة منــزل بســيطة 

لكنـهـا ـحـرة بوعيـهـا وكرامتـهـا

ــل إلى  ــرأة تص ــع: أي ام ــوم المجتم ــن هم ــزال ع ــدم الانع 2.  ع

موقــع قيــادي يجــب أن تضــع شرطــاًً وحيــداًً لقبولهــا: أن تبقــى 

ــات،  ــقيرات، والمهمش ــاء الف ــاة النس ــي بمعان ــال حقيق على اتص

واللاجئــات، والضحيــة. إذا قطعــت هــذا الاتصــال، فإنهــا تخــون 

قضـيـة اـمـرأة

3.  رفــض أن تكــون »شــاهدة تبرئــة« للنظــام: يجــب على 

المـرأة في المنصــب أن ترفــض اســتخدام صورتهــا لإضفــاء شرعيــة 

ــن  ــت ع ــزام الصم ــا الت ــب منه ــة. إذا طُلُ ــات قمعي على سياس

ــدم تعــكير صــورة  ــاكات النظــام بحجــة »الحكمــة« أو »ع انته

هـة سـتقالة أو المواجـ تـار الـا هـا أن تخـ مـرأة«، فعليـ اـ

4.  الوعــي بــأن الحريــة قضيــة مجتمعيــة شــاملة: لا يمكــن لأي 

امــرأة أن تكــون حــرة في مجتمــع مســتعبد. الحريــة الحقيقيــة 

ــه مــن القهــر الاقتصــادي  للمــرأة مرتبطــة بتحــرر المجتمــع كل

والســياسي والفكــري. لذلــك، يجــب على الـمرأة أن تناضــل 

ــيادة  ــة، وس ــة اجتماعي ــة، وعدال ــة حقيقي ــل ديمقراطي ــن أج م

عـد في البرلمان جـل مقـ مـن أـ قـط ـ يـس فـ نـون، ولـ القاـ

متى تكون الوظيفة إضافة للحرية وليس انتقاصاًً منها؟

ــا  مـرأة أو وصوله ــل ال ــا ضــد عم ــأًً وكأنن ــم خط ــد أن نُفُه لا نري

ــتبر  ــي، تع ــادل وديمقراط ــع ع ــس، في مجتم ــب. بالعك للمناص

ــة  ــن الوظيف ــرار ضرورة. لك ــع الق مـرأة في كل مواق ــاركة ال مش

ــي أن  ــة شروط وه ــر ثلاث ــا تتوف ــة عندم ــة حقيقي ــح حري تصب

يكــون المجتمــع نفســه حــراًً: لا وظيفــة في نظــام قمعــي تمنــح 

الحريــة، لأن الحريــة لا تُجُــزأ. وأن يكــون هنــاك تكافــؤ حقيقــي 

للفــرص: ليــس فقــط لنســاء النخبــة، بــل لجميــع النســاء بغــض 

ــلطة  مـرأة س ــك ال ــم. وأن تمتل ــم أو منطقته ــن طبقته ــر ع النظ

حقيقيــة على قراراتهــا: أي أن يكــون منصبهــا ذا معنــى فــعلي، 

يـة ولـيـس مـجـرد ـصـورة دعائـ

الحريــة وعــي قبــل أن تكــون وظيفــة. المـرأة التــي تظــن أنهــا 

ــي  ــي، ه ــام قمع ــة في نظ ــرة أو نائب ــت وزي ــا أصبح ــرة لأنه ح

ُـردت  امــرأة لم تفهــم الحريــة بعــد. لقــد خُُدعــت بالشــكل وج�

مــن الجوهــر. الحريــة الحقيقيــة هــي أن تكــون المـرأة قــادرة 

على رفــض الظلــم أيــنما كان، وأن تقــف إلى جانــب شــعبها 

ــتخدم  ــي تس ــة الت ــن الأنظم ــة ع ــف الأقنع ــه، وأن تكش لا فوق

النســاء كــورق توتيــة لتبريــر فقــر وغضــب الملايين. لــن تتكــرر 

المـرأة بقــدر مــا تتكــرر الوظائــف. وكرامتهــا ليســت في منصــب 

ــذي لا  ــا ال ُـشترى، وفي صوته ــذي لا ي� ــا ال ــل في وعيه ــغله، ب تش

ــة  ــي لنضــال شــعبها نحــو الحري ــا الحقيق ــكت، وفي انتمائه يُسُ

ــة ليســت  ــع، رجــالاًً ونســاءًً. »الحري ــة والكرامــة للجمي والعدال

ــدم  ــة هــي أن ته ــبير... الحري ــة في ســجن ك ــصلي إلى القم أن ت

ــه.« الســجن كل

نازك عبد الوهاب

في مشــهد درامــي ســاخر، تظهــر بين الــحين والآخــر فتيــات 

عراقيــات على منصــات التواصــل الاجتماعــي، يحملــن 

جــوازات ســفر دبلوماســية، أو يتقلــدن مناصــب استشــارية 

كبــار  جانــب  إلى  يظهــرن  أو  حكوميــة،  مؤسســات  في 

ــات »تمـكين المـرأة«. الإعلام  المســؤولين في حــفلات ومنتدي

الرســمي يصفــق، وبعــض الناشــطات الجــدد يهللــن، بيــنما 

ــاد  ــة والفس ــون والبطال ــرق في الدي ــي يغ ــعب العراق الش

ــا يحــدث أعمــق مــن مجــرد »فســاد  المســتشري. لكــن م

عــادي«. إنــه تحويــل متعمــد ومنهجــي لبعــض الفتيات إلى 

ــل  ــورات« نســوية، أدوات رخيصــة تســتخدم لتجمي »تيكت

وجــه الفســاد، وتبريــر سرقــة المليــارات، وتــدمير أي معنــى 

يـة مـرأة العراقـ مـة اـ قـي لكراـ حقيـ

ــة  ــة كيفي ــة، وتعري ــة الخبيث ــذه الآلي ــف ه ــنحاول كش س

ــة الفاســدة لأجســاد وأصــوات  ــة الذكوري اســتغلال العقلي

بعــض النســاء مــن أجــل إدامــة هيمنتهــا، وإذلال المجتمــع 

ـبـأسره

من هي »التيكتورات النسوية« في سياق السلطة؟

المصطلــح هنــا لا يــشير إلى الناشــطات الحقيقيــات أو 

النســاء العــاملات بجــد، بــل إلى فئــة محــددة مــن الفتيــات 

ــم  ــل رجــال الســلطة. يت ــة مــن قب ــم اســتقطابهن بعناي يت

نـاءًً على اًبً بـ هـن غالـ اختيارـ

- مظهرهن الجذاب وحضورهن على وسائل التواصل.

- حاجتهن المالية أو طموحهن السريع للشهرة والمال.

يدركــن  أن  دون  »واجهــات«  كـــ  اســتغلالهن  قابليــة   -

والسياــسية الأخلاقــية  العواــقب 

نحــن فجــأة مناصــب وهميــة، أو عقــود  هــؤلاء الفتيــات ميُم

الدنــانير، أو جــوازات ســفر خاصــة،  استشــارية بملايين 

أو مخصصــات ماليــة ضخمــة لا تتوفــر حتــى لــوزراء 

حقيــقيين

الآلية القذرة: كيف تُسُتخدم الفتيات كأداة؟

1.  تجميل الفساد بصورة »المرأة العصرية«:

ــوق  ــي تتس ــوك« وه ــك ت ــاة بـــ »تي ــر فت ــا تظه     عندم

ُـروّّج أنهــا  في لنــدن أو باريــس بمـال دافعــي الضرائــب، وت�

ــة  ــة مجاني ــدم خدم ــا تق ــرة«، فإنه ــتقلة وح ــرأة مس »ام

ــارات إلى  ــاس مــن فســاد الملي ــاه الن ــل انتب للســلطة: تحوي

ــر  ــا لتبري ــتخدم قصته ــة«. تُسُ ــرأة عراقي ــاح ام ــة »نج قص

مـرأة« عـم اـ سـم »دـ مـة باـ مـوال العاـ قـة الأـ سرـ

2.  إضفاء شرعية زائفة على الفاسدين:

    يحــرص رجــال الســلطة على التقــاط الصــور مــع هــؤلاء 

الفتيــات في المؤتـمرات الرســمية. الهــدف: إيهــام الــرأي 

العــام بــأن النظــام »حديــث« و«داعــم للشــباب والنســاء«. 

في الحقيقــة، هــذه الصــور هــي درع لحمايــة رجــل فاســد 

يـم قـات والتعلـ بـاء والمحروـ مـوال الكهرـ يسرق أـ

3.  خلق نخبة نسوية مزيفة لابتزاز المجتمع:

    كلما ارتفــع صــوت ناقــد يقــول »المـرأة العراقيــة تعــاني 

ــور  ــتدعاء ص ــم اس ــش«، يت ــف والتهمي ــر والعن ــن الفق م

هــؤلاء »التيكتــورات« كدليــل على أن »الـمرأة العراقيــة 

حصلــت على كل حقوقهــا«. هــذا يهــدف إلى إســكات 

عـي مـن المجتمـ يـك التضاـ قـي وتفكـ قـد الحقيـ النـ

صفقــات  في  رخيصــة«  »ســلعة  إلى  الـمرأة  تحويــل   .4

الفــاسد

ــات كـــ  ــؤلاء الفتي ــتخدام ه ــد اس ــور إلى ح ــل الأم     تص

ــد  ــة. ق ــات فســاد ضخم ــولات« في صفق ــا« أو »عم »هداي

نــح فتــاة منصبــاًً أو عقــداًً لقــاء دورهــا في التغطيــة على  متُم

سرقــة معينــة. هنــا تصــل الإهانــة إلى ذروتهــا: جســد المـرأة 

عـة في ـسـوق الفـسـاد حـان مـجـرد بضاـ هـا يصبـ وحضورـ

الأثر المدمر على المرأة والمجتمع العراقي

- تشويه صورة النضال النسوي الحقيقي:

    المـرأة العراقيــة الحقيقيــة هــي التــي تناضــل في الأريــاف 

ــرب  ــل ويلات الح ــي تتحم ــفيات، والت مـدارس والمستش وال

والعنــف والفقــر. عندمــا تــرى فتــاة »تيــك تــوك« تحصــل 

»تيكتورات« نسوية دمى 

على منصة الفساد في العراق
أنغام جميل

ــة البســيطة  مـرأة العراقي ــة، تشــعر ال ــازات وهمي على امتي

بالغضــب والإحبــاط، وقــد تتحــول إلى كراهيــة لأي خطــاب 

نـسـوي، مـعـتبرة إـيـاه أداة بـيـد الفاـسـدين

- تعزيز العقلية الذكورية الأبشع:

    هــذه الممارســات تعيــد إنتــاج أقسى صــور العقليــة 

الذكوريــة: المـرأة إمــا أداة للمتعــة أو للزينــة أو للدعايــة. 

رجــال الســلطة يســتخدمون هــؤلاء الفتيــات ثــم يتخلــون 

عنهــن بســهولة، أو يبتزونهــن بعــد أن يشــاركن في الفســاد. 

ـهـذا لـيـس تـحـرراًً، ـبـل ـهـو اـسـتعباد ـمـن ـنـوع جدـيـد

- تدمير الثقة بين أبناء المجتمع الواحد:

    عندمــا يــرى شــاب عاطــل عــن العمــل، أو أسرة فــقيرة، 

أن أمــوال الضرائــب تذهــب لتمويــل نزهــات فتــاة »تيــك 

ــاًً شــعبياًً هــائلاًً، ويُضُعــف  تــوك«، فــإن ذلــك يخلــق غضب

النســيج الاجتماعــي، ويدفــع الكثيريــن نحــو اليــأس أو 

العـنـف

كيف تتصدى المرأة العراقية لهذا الاستغلال؟

»التمــكين«  بين  الخلــط  وعــدم  الآليــة  فضــح    .1

الفـاـسد« و«التوظــيف 

    على الناشــطات الحقيقيــات والمفكريــن والإعلامــيين 

ــي  مـرأة الحقيق ــم ال ــوح بين دع ــزوا بوض ــن أن يمي الجادي

)التعليــم، الصحــة، الحمايــة مــن العنــف، المشــاركة في 

القــرار الحقيقــي( وبين هــذه الــنماذج التــي تســتخدم 

سـاد طـاء للفـ كغـ

2.  مقاطعة الخطاب »النسوي« المزوّّر:

    يجــب على المجتمــع أن لا ينخــدع بــأي خطــاب نســوي 

ــن أن  ــرة لا يمك مـرأة الح ــدين. ال ــان الفاس ــن أحض ــأتي م ي

يـد ـظـالم تـكـون أداة في ـ

3.  المطالبة بالشفافية والمحاسبة:

الوهميــة«  »المناصــب  هــذه  أمــوال  تتبــع  يجــب      

نــح لفتــاة  وكشــفها. أي منصــب أو عقــد أو جــواز ســفر ميُم

دون كفــاءة حقيقيــة هــو جريمـة فســاد، ويجــب محاســبة 

هـا مـن قبلـ هـا وـ مـن منحـ ـ

4.  بناء وعي مجتمعي جديد:

ــت في  ــا ليس ــدرك أن كرامته ــة أن ت مـرأة العراقي     على ال

صــورة تيــك تــوك أو منصــب وهمــي، بــل في قدرتهــا على 

ــعبها  ــال ش ــا لنض ــم، وفي انتمائه ــاد والظل ــول »لا« للفس ق

لـة مـة والعداـ يـة والكراـ جـل الحرـ مـن أـ ـ

لا لاستغلال جسد المرأة لتبرير نهب ثروات العراق

إن تحويــل بعــض الفتيــات إلى »تيكتــورات نســوية« أدوات 

بيــد الفســاد هــو جريمة بحــق المـرأة العراقيــة أولاًً، وجريمة 

ــرأة  ــكل ام ــة ل ــه إهان ــاًً. إن ــي ثاني ــعب العراق ــق الش بح

ــة  ــة عراقي ــكل عائل ــة ل ــل، وإهان ــت وتناض ــة ناضل عراقي

تعــاني مــن ويلات الفســاد والفقــر. الـمرأة الحقيقيــة لا 

ــة  ــهما كان حجــم المال أو المنصــب. والحري ــون أداة، م تك

الحقيقيــة لا تبــدأ مــن »تيــك تــوك« ولا تنتهــي عنــد جــواز 

ســفر دبلومــاسي. تبــدأ مــن وعــي لا ي�ُـشترى، ومــن كرامة لا 

تُبُــاع، ومــن موقــف واضــح ضــد كل مــن يحــاول اســتغلال 

جســد المـرأة أو صوتهــا لتغطيــة سرقــة مســتقبل العــراق. 

ــات  ــاك فتي ــا دامــت هن ــن ينتهــي الفســاد في العــراق م ل

ــه... ولــن تتحــرر المـرأة مــا  مســتعدات لأن يكــنّّ غطــاءًً ل

يـة على مسرح الفاـسـدين بـأن تـكـون دمـ بـل ـ داـمـت تقـ

تحرر الرجل من ذهنيته السلطوية أساس تحرر المرأة والمجتمع
هدية محمد

أهميــة المـرأة في الوعــي الســياسي مهمــة للغايــة، لأن المرأة 

هــي مــن تتحمــل مخلفــات الحــروب وآثارهــا الاقتصاديــة 

والنفســية. الــكل يعلــم أن الحــروب في أي منطقــة في 

العــالم دائاًمً مــا تخلــف ضحايــا، ســواء كانــوا مــن الــبشر، 

أو في الاقتصــاد، أو تــدمير البنــى التحتيــة، وتــدمير التعليــم، 

وافتقــار المجتمــع إلى الوعــي الســياسي حــول كيفيــة إيجــاد 

ــة أو غير الأسرة  ــتقرار الأسرة العراقي ــل اس ــن أج مبررات م

العراقيــة في هــذا الظــرف الصعــب والمعقــد. النظــرة هــي 

ــاًً  ــاًً أو طائفي ــواء كان قومي ــتماء، س ــدون أي ان ــانية ب إنس

أو سياســياًً. عندمــا نتحــدث عــن الوعــي الســياسي للمــرأة، 

ــام، أن  ــراق بشــكل ع ــكل النســاء في الع ــث ل ــذا الحدي فه

اـمـرأة ـهـي ضحـيـة لـهـذه الـحـروب غير الإنـسـانية

هنــا يــأتي دور المـرأة المتعلمــة والتــي تملــك وعيــاًً سياســياًً 

ــا تجــارب واضحــة في النشــاط اليومــي،  ــاًً، ولديه واجتماعي

ســواء في المنــظمات المجتمــع المـدني، أو النقابــات المهنيــة، 

أو المحامــاة، أو الطبابــة، أو الأســتاذة الجامعيــة. فهــي 

الأســاس أن تــغير المفهــوم الســلبي إلى مفهــوم إيجــابي 

يتفــق عليــه الجميــع، إذاًً، كل هــذه الحــروب مــرت بحيــاة 

المـرأة العراقيــة وجعلتهــا تعــاني أزمــات كــثيرة جــداًً. فهــي 

أحيانــاًً لا تملــك قوتهــا اليومــي مــن العيــش نتيجــة فقــدان 

ــا.  ــرب إليه ــو أق ــن ه ــا أو م ــا أو إخوانه ــا أو أولاده زوجه

فكيــف تعالــج هــذا الموقــف في ظــل الحــروب التــي تــكثر 

ــرب  ــي ح ــة ه ــة؟ فالبطال ــة البطال ــات، وخاص ــا الأزم فيه

جدـيـدة أخـطـر ـمـن الـحـروب الـتـي يقودـهـا جـيـوش العالم

دور المرأة في الوعي السياسي خلال الحروب

إيناس علي شمخي

إذاًً، لابــد مــن التفــكير في بعــض المشــاريع الاقتصاديــة 

للوقــوف بقــوة ضــد هــذه الظــروف الصعبــة. يمكــن عمــل 

مشروع داخــل المنــزل للخياطــة، أو الحلاقــة، أو العمــل في 

ــازل، أو عمــل  ــس داخــل المن الألبســة الجاهــزة، أو التدري

هـا. بـات سريـعـة ـمـن الأطعـمـة وبيعـ وجـ

ــة  مـرأة الريفي ــراق. فال ــف في الع ــق على الري ــذا ينطب وه

قــادرة أن تعمــل في الزراعــة وتوفــر أرباحــاًً ومــردوداًً جيــداًً 

مــن الناحيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لمجتمعهــا الــذي هو 

ــاًً.  ــكاًً وقوي ــاًً متماس ــون مجتمع ــة إلى أن يك ــس الحاج بأم

لأن الحــروب لا يهمهــا كيــف يعيــش النــاس، ولكــن يهمهــا 

ــواء  ــن، س ــدة أماك ــات في ع ــرض أزم ــية وف ــرب النفس الح

ــة  ــل الأمي ــة أو نفســية، وجع ــت عســكرية أو اقتصادي كان

والبطالــة منــتشرة في المجتمــع. هــذا هــو الوعــي الســياسي 

للمــرأة، لأن الـمرأة هــي مــن يقــود المجتمــع وليــس 

المجتـمـع ـمـن يـقـود اـمـرأة

المـرأة كائــن قــوي ومبــدع ومنتــج. وكــم مــن تجربــة خلال 

الحــروب الــثماني ســنوات، كيف اســتطاعت النســاء توصيل 

أبناءهــن مــن الإنــاث والذكــور إلى مراتــب عليا في الدراســة، 

ــتاذة  ــة والأس ــة والمعلم ــة والمهندس ــن الطبيب ــرج منه وخ

ــة. كل  ــة والصحفي ــكيلية والأديب ــة التش ــة والفنان الجامعي

هــذا نتيجــة قــوة المـرأة وعــدم انهزامهــا في كل الظــروف. 

فبــدون الـمرأة لا تســتطيع أن تخلــق مجتمعــاًً متمدنــاًً 

ومـتـحضراًً

ــثلات على  ــرد مم ــاء مج ــن النس ــة لم تك ــخ البشري في تاري

خشــبة المسرح، بــل كــن تلــك الفئــة القــادرة التــي كتبــت 

ــخ المجتمعــات بين نجــوم الإضــاءة. هــذا المقــال هــو  تاري

رحلــة داخــل الماضي المجيــد للنســاء، حين كانــت ريادتهــن 

ــك  ــرة إلى ذل ــم نظ ــة، ث ــاًً على البشري ــوراًً مختلف ــث ن تبع

الطريــق المظلــم الــذي فرضــه التاريــخ على نجومهــن، وفي 

النهايــة ملاذ لذلــك الفجــر الــذي تصبــح فيــه المـرأة مجــددًًا 

راـئـدة للتـحـرر والتـطـور

بعــد المرحلــة الجليديــة الرابعــة، حين كانــت الأرض تحــت 

ــت  ــة، واجه ــس بصعوب ــد تتنف ــن الجلي ــميكة م ــة س طبق

البشريــة تــغيراًً كــبيراًً، في ذلــك الوقــت المعــروف بـ«الثــورة 

ــنّّ  ــل ك ــاركات، ب ــرد مش ــاء مج ــن النس ــة«، لم تك الزراعي

قائــدات لهــذا التحــول الثــوري، وقــد أثبــت عــلماء الآثــار 

أن النســاء كــن أول الباحــثين في الزراعــة، وهــن مــن لاحظن 

ــالي  ــم الت ــقط في الأرض، وفي الموس ــات تس ــذور النبات أن ب

تنبــت نباتــات جديــدة، وبهــذه المعرفــة بــدأن بزراعــة أولى 

يـة الحداـئـق والمـسـاحات الزراعـ

وفي الوقــت نفســه، قامــت النســاء بابتــكار مهــم آخــر 

ــاب  ــض الذئ ــن بتروي ــد قم ــات، فق ــدجين الحيوان ــو ت وه

البريــة واســتخدامها كحــراس ومرافــقين، وبذلك أنشــأن أول 

علاقــة مصاحبــة بين الإنســان والحيــوان، كما قمــن بتــدجين 

الأبقــار والماشــية المنتجــة للحليــب، وبهــذا العمــل وفــرن 

دورة اقتصاديــة وغذائيــة للمجتمــع لم تكــن موجــودة مــن 

قبــل. ويعــد النســاء أول مديــرات المجتمعــات، لأنهــن 

ــة  ــم رعاي ــل، ومواس ــاد المحاصي ــت حص ــددن وق ــن يح ك

ــاة  ــرارات المهمــة للحي ــع الق ــات، وشــاركن في جمي الحيوان

يـة الاجتماعـ

ــت على  ــيج( وعمل ــول )النس ــاء الن ــرت النس ــاًً، ابتك لاحق

ــرد اختراع  ــك مج ــن ذل ــق، ولم يك ــح إلى دقي ــل القم تحوي

ــائل  ــاء رس ــا النس ــج فيه ــة تنس ــة فني ــل كان لغ ــيط، ب بس

وتاريخــاًً وأســاطيرهن. فــكل امــرأة كان لهــا نــول مختلــف، 

وكل نقــش كان يحمــل قصــة خاصــة. وبهذا الفــن لم تقتصر 

النســاء على تلبيــة احتياجــات الحيــاة اليوميــة، بــل حافظن 

ــا إلى  ــة ونقلنه ــة الاجتماعي ــد والهوي ــة والتقالي على الثقاف

يـال القادـمـة الأجـ

الأم«  »الإلهــة  تماثيــل  كانــت  القديمــة،  المجتمعــات  في 

ُـورت بشــكل امــرأة ممتلئــة وخصبــة  المكتشــفة، والتــي ص�

وذات أطــراف متعــددة، دلــيالًا على أن النســاء كــن يحترمــن 

كمصــدر للحيــاة والخصوبــة والمعرفــة. في تلــك الحقبة، كان 

ًـا على المشــاركة والمســاواة، وليــس على  بنــاء المجتمــع قائ�

الســلطة والهيمنــة. وكانــت النســاء يــدرن المنــزل والحقــول 

والحيوانــات، وفي الوقــت نفســه كــن قــادة الديــن والثقافــة 

والتربـيـة

ــويلاًً.  ــة ط ــة الذهبي ــك المرحل ــتمر تل ــف لم تس ــن للأس لك

ــات،  ــك والإمبراطوري ــور الممال ــع تطــور الحضــارات وظه م

ــن  ــع. وم ــلطوي على المجتم ــوي والس ــام الأب ــيطر النظ س

أكثر المآسي التاريخيــة أن البشريــة، مــع تطــور التكنولوجيــا 

والثروة الماديــة، ابتعــدت عــن فكــرة المشــاركة والمســاواة. 

فالرجــال، وبســبب قوتهــم الجســدية وســيطرتهم على 

الــسلاح والحــرب، بــدأوا بتنظيــم المجتمــع وفــق مصالحهــم 

الخاـصـة

أول خطــوة، في تقييــد النســاء كانــت الحــد مــن حريتهــن 

ــد  ــذي كان يعتم ــع ال ــرار. فالمجتم ــاذ الق ــة واتخ في الحرك

ســابقاًً على مســاهمة النســاء وآرائهــن، بــدأ فجــأة يصــف 

المـرأة بأنهــا »كائــن ضعيــف« يحتــاج إلى حمايــة الرجــل. 

وقــوانين حمــورابي في بابــل، وهــي مــن أقــدم القــوانين في 

العــالم، قيــدت حقــوق النســاء بشــكل كــبير، إذ تــم تصويــر 

الـمرأة كملكيــة للرجــل، وســلبت منهــا حقــوق الميراث 

والتـجـارة والـشـهادة

لقــد منــح الإسلام في بداياتــه حقوقــاًً كــثيرة للنســاء لم تكــن 

موجــودة مــن قبــل، مثــل حــق الميراث، وحــق اختيــار 

ًـا ومــع مــرور  ــم، ولكــن لاحق� ــب التعلي ــزوج، وحــق طل ال

الزمــن تــم تقييــد الكــثير مــن هــذه الحقــوق بســبب 

الأعــراف والتقاليــد الأبويــة. وفي كــثير مــن المجتمعــات 

أصبحــت النســاء ســلعة للبيــع والشراء، ولم يكــن لهــن 

ــيلة  ــتبرن وس ــل اع ــة، ب ــرارات الاجتماعي ــوت في الق أي ص

جـل مـة الرـ جـاب وخدـ للإنـ

الأنظمــة التعليميــة والدينيــة والقانونيــة عملــت جميعهــا 

على تقديــم الـمرأة بصــورة كائــن ضعيــف يحتــاج إلى 

الســيطرة. حتــى الفيلســوف أرســطو قــال إن »المـرأة رجــل 

غير مكتمــل«، وظلــت هــذه الفكــرة مســيطرة على الفكــر 

ًـا  الغــربي لقــرون طويلــة. وهكــذا، المـرأة التــي كانــت يوم�

ـمـا راـئـدة في الابـتـكار والإدارة أصبـحـت صامـتـة ومهمـشـة

مــن أجــل أن تســتعيد المـرأة دورهــا الريــادي في المجتمــع، 

هنــاك عــدة خطــوات ضروريــة: أولهــا التعليــم، ليــس 

مجــرد تعلــم القــراءة والكتابــة، بــل تغــيير البنيــة الثقافيــة 

ــذ  ــات من ــم الفتي ــن الجــذور. يجــب أن تتعل ــة م والفكري

الطفولــة أن لديهــن القــدرة على فعــل كل شيء، وأن يتعلــم 

مـة أو أداة مـرأة شريـكـة وليـسـت خادـ الأولاد أن اـ

ثانيــاًً، يجــب تغــيير القــوانين بشــكل جــذري لــضمان 

ــل،  ــل العم ــاة، مث ــالات الحي ــع مج مـرأة في جمي ــوق ال حق

والأجــر المتســاوي، والمشــاركة السياســية، والميراث، والملكية، 

والحماــية ــمن العــنف الأسري والمجتمــعي

ــاء  ــمح للنس ــة تس ــاد بطريق ــم الاقتص ــب تنظي ــاًً، يج ثالث

ودعــم  العمــل،  فــرص  تــوفير  خلال  مــن  بالاســتقلال، 

ــازات  ــغيرة، وإج ــروض الص ــم الق ــدات الأعمال، وتقدي رائ

الأموــمة المدفوــعة

رابعــاًً يلعــب الإعلام والثقافــة دوراًً حــاسماًً في تــغير صــورة 

المـرأة في المجتمــع، مــن خلال تقديــم نمـاذج لنســاء رائدات 

ومبدـعـات، وـتـغير الـصـور النمطـيـة في الأفلام والمناـهـج

ــهن، لأن  ــم أنفس ــاء وتنظ ــد النس ــب أن تتوح ــاًً، يج خامس

قـوى ـمـن التناـفـس التـعـاون أـ

سادســاًً، يجــب إعــادة بنــاء العلاقــات الاجتماعيــة والأسريــة 

على أـسـاس المـسـاواة والحرـيـة ولـيـس الهيمـنـة

ســابعاًً، يجــب أن يشــارك الرجــال في هــذا التغــيير، لأن 

القضيــة ليســت قضيــة النســاء فقــط بــل قضيــة المجتمــع 

ــر المجتمــع مــن دون تحــرر الرجــل  ــه. فلا يمكــن تحري كل

مـرأة يمـر تحــرر  ــك تحــرر ال ــه الســلطوية، لذل ــن ذهنيت م

فقــط يمكننــا  الذكوريــة، حينهــا  ثقافتــه  مــن  الرجــل 

حـر مـع ـ عـن مجتـ حـدث ـ التـ

لقــد كان دور النســاء في تاريــخ البشريــة دوراًً مــهماًً لكنــه 

مهمــل ومهمــش. ومــع ذلــك، فــإن التاريــخ يعيــد نفســه، 

والنـسـاء ـسـيعدن ـمـرة أـخـرى إلى موـقـع القـيـادة

لا يــزال في كــثير مــن بلــدان العــالم النســاء يعشــن في شــكل 

جديــد مــن العبوديــة، محرومــات مــن حريــة الحركــة 

ــا،  مـرأة دوره ــتعيد ال ــزوج. ولكي تس ــار ال ــم واختي والتعلي

ًـا، رجــاالًا ونســاءًً، مــن خلال  يجــب أن يعمــل الجميــع مع�

فـة والإعلام صـاد والثقاـ قـوانين والاقتـ يـم والـ غـيير التعلـ تـ

هــذا التــغير يحتــاج إلى تفــكير جــذري في مفاهيــم الســلطة 

ــراءة  ــد ق ــب أن نعي ــانية. ويج ــة والإنس ــخ والثقاف والتاري

التاريــخ بــعين نقديــة، ونــدرك أن النظــام الأبــوي لم يكــن 

ــة،  ــح معين ــة مصال ــاء بشري لخدم ــل بن ــاًً، ب ــاًً طبيعي نظام

وـيمكـن تـغـييره

ــه  ُـرى لكن ــذي لا ي� ــر ال ــق البح ــت في عم ــم الصام كالنج

ــن  ــخ، لك ًـا موجــودات في التاري ــت النســاء دائ� ــوي، كان ق

ــت  ــان الوق ــد ح ــن. وق ــا الزم ــت بين ثناي ــن حبس أصواته

لرفــع هــذه الأصــوات مــن جديــد، وإعــادة إشراق دور 

ــسلام والتقــدم  ــور وال النســاء، وإيصــال المجتمــع نحــو الن

عبر ريادتــهن

ــتقبل  ــو مس ــل ه ــخ، ب ــرد تاري ــس مج ــاء لي ــدور النس ف

ــذي لا يُبُنــى على المســاواة  ــاؤه معــاًً. المجتمــع ال يمكــن بن

والحريــة والاحترام للمــرأة هــو مجتمــع غير قــادر على 

ــر المجتمــع  ــر المـرأة هــو تحري ــم، لأن تحري مواجهــة الظل

كلــه. وعندمــا تكــون المـرأة حــرة يصبــح المجتمــع كلــه حراًً، 

وعندمــا تقــود المـرأة يتجــه المجتمــع نحــو النــور، هــذا هــو 

الفجــر الجديــد الــذي يلــوح في الأفــق إذا كنــا مســتعدين 

يـق لـسير في الطرـ لـ
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ــح نافــذة على مســتقبل أحــد  ــدة تفت هــذه الذكــرى المجي

أهــم الفاعــلين الاجتماعــيين في المنطقــة ألا وهــي الحــركات 

متواضعــة على  تحليليــة  قــراءة  هنــا  أقــدم  العماليــة. 

يـة يـة والاجتماعـ سـية، الاقتصادـ ثـة: السياـ المـسـتويات الثلاـ

أولاًً: الواقع الحالي… نقطة الانطلاق

قبــل الحديــث عــن المســتقبل، أرى بأنــه يجــب فهــم 

الواقــع. حيــث تصنــف منطقــة الشرق الأوســط وشمال 

ــعمال، مــع  ــاًً في احترام حقــوق ال ــا كـــ الأســوأ عالمي أفريقي

انتهــاكات تشــمل منــع التنظيــم النقــابي وتقييــد الإضرابات. 

مــع احتــكار القــوى البرجوازيــة للأرض، وســائل العمــل 

ــعمال في  ــاج، ورأس المال. ففــي عــام 2025، واجــه ال والانت

74% مــن دول العــالم صعوبــات في تشــكيل النقابــات، كما 

ــع  ــب موق ــدول. حس ــن ال ــد الإضراب في 87% م ــم تقيي ت

 ituc-csi.org

في عــدة دول )منهــا العــراق(، توجــد نقابــات مرتبطــة 

ــذا  ــتقلاليتها. ه ــف اس ــا يضع ــا، م ــة له ــة أو خاضع بالدول

يعنــي أن الحــركات العماليــة تدخــل المســتقبل وهــي 

ضعيــفة تنظيمــيا لكنــها لم تخــفِِت

ثانياًً: المستقبل السياسي للحركات العمالية

1. من التهميش إلى »العودة المشروطة«

ــداث كبرى  ــاسماًً في أح ــات دوراًً ح ــت النقاب ــاًً، لعب تاريخي

مثــل الربيــع العــربي )خصوصــاًً في تونــس(. مســتقبلاًً، 

ــش  ــود هام ــن بشرط وج ــياسي لك ــل س ــود كفاع ــد تع ق

ديمقراطــي أو أزمــات اقتصاديــة حــادة تدفــع الشــارع 

للتــحرك

2. صراع مع الأنظمة

ــدل  ــات ب ــياسي للنقاب ــط الس ــو الضب ــب ه ــاه الغال الاتج

الســياسي  المســتقبل  فــان  لذلــك،  باســتقلالها  الــسماح 

ــدول  ســيكون محــدوداًً في الأنظمــة المغلقــة، وأقــوى في ال

يـة حـات تدريجـ شـهد إصلاـ تـي تـ الـ

الخلاصة السياسية:

الحــركات العماليــة لــن تقــود التغــيير وحدهــا، لكنهــا 

ـمات ــستبقى أداة ضــغط مؤــثرة عــند لحــظات الأزـ

ثالثاًً: المستقبل الاقتصادي

1/ أيار... مستقبل العمال في الشرق الاوسط...سياسياًً، اقتصادياًً واجتماعياًً 
إبراهيم يوسف

1. تحولات عميقة في سوق العمل

ــاد غير  ــة والاقتص ــل البطال ــات مث ــه تحدي ــة تواج المنطق

ـسمي، التــحول الرقــمي واــلذكاء الاصطناــعي الرـ

2. دور جديد للنقابات

ــة بالأجــور، بــل الدفــاع عــن  لم يعــد دورهــا فقــط المطالب

الــعمال في الاقتصــاد الرقمــي. وحمايــة الوظائــف مــن 

الأتمــتة والمــشاركة في سياــسات »التــحول الأخضر«

3. التحــدي الأكبر: الاقتصــاد غير الرســمي حيــث أن هنــاك 

ــذا  ــابي وه ــار نق ــارج أي إط ــعمال خ ــن ال ــبيرة م ــبة ك نس

يـة يضـعـف الـحـركات التقليدـ

الخلاصــة الاقتصاديــة: هــي أن مســتقبل الحــركات العماليــة 

ّـف مــع الاقتصــاد الجديــد،  يعتمــد على قدرتهــا على التكي�

لا مقاومـتـه فـقـط

رابعاًً: المستقبل الاجتماعي: 

ــاء  ــباب والنس ــعمال. الش ــن ال ــد م ــل جدي ــود جي 1. صع

أصبحــوا جــزءاًً أساســياًً مــن ســوق العمــل وهنــاك توجــه 

بـات. خـل النقاـ شـاركتهم داـ يـز مـ لتعزـ

2. تــغير أدوات النضــال والانتقــال مــن الإضرابــات التقليدية 

إلى الـحـملات الرقمـيـة والتنظـيـم عبر وـسـائل التواصل

المنطقــة  في  النزاعــات  والهجــرة.  الحــروب  تــأثير   .3

ــعمال  ــاشرة على ال ــر مب ــان…( تؤث ــوريا، لبن ــطين، س )فلس

وتدـفـع نـحـو هشاـشـة أكبر أو تضاـمـن عمالي عاـبـر للـحـدود.

الخلاصة الاجتماعية:

إلى  تقليــدي  تنظيــم  مــن  تتحــول  العماليــة  الحــركات 

اــمدني بالمجتــمع  مرتبــطة  ـنة  مرـ ــشبكات 

خامساًً: السيناريوهات المستقبلية

الســيناريو المتشــائم ويتمثــل في اســتمرار القمــع. وضعــف 

التنظـيـم. وتراـجـع الـتـأثير الـسـياسي

ــركات  ــدود للح ــاء مح ــح(: بق ــي )الأرج ــيناريو الواقع  الس

مــع تــأثير متقطــع في أوقــات الأزمــات. ودور اجتماعــي أكثر 

ـمـن ـسـياسي.

الســيناريو المتفائــل: إصلاحــات سياســية. واســتقلال نقــابي. 

وتـحـول النقاـبـات إلى شرـيـك في صـنـع الـقـرار

الحــركات  مســتقبل  أن  القــول  اســتطيع  عــام  بشــكل 

بـل متذبذباًً لـن يـكـون خطـاًيً، ـ العمالـيـة في الشرق الأوـسـط ـ

سياسياًً: نفوذ محدود لكنه قابل للانفجار في الأزمات.

اقتصادياًً: تحديات كبيرة مع فرص في الاقتصاد الجديد.

تنظيــم حديثــة وأكثر  أشــكال  اجتماعيــاًً: تحــوّّل نحــو 

مروــنة

وبعبــارة مخــتصرة فــان الحــركات العماليــة في المنطقــة لــن 

تختفــي، لكنهــا مضطــرة لإعــادة تعريــف نفســها كي تبقــى 

مؤـثـرة

 بتاريــخ )١٤ / ٤ / ٢٠٢٦( دعــاني مجموعــة مــن شــباب

 zoom مدينتــي الصويــرة الى نــدوة الكترونيــة عبر برنامج

 للحديــث عــن مواكبــة القــوانين العراقيــة للتطــور لا ســيما

 تطــور وســائل الاعلام وبرامــج الأنترنــت، وبيّّنــت لهــم

 جملــة مــن الامــور التــي اراهــا مهمــة، ولأهميتهــا آثــرت ان

 أســطّرّها في هــذا المقــال، ابتــدأت حديثــي لهــم قــائلاًً، اننــا

ــام ذكــرى ســقوط نظــام صــدام حــسين  نعيــش هــذه الأي

 في ٩ / ٤، إلا إننــا كعراقــيين تخّّلصنــا مــن هــذا النظــام

 الشــمولي الدكتاتــوري كأفــراد، ولم نتخلــص منــه كمنظومــة

ــة وســلوكية !قانوني

ذلــك تســلط  إبــان  عّــت  بقــوانين �شُرّ نعمــل  زلنــا   فلا 

ودونكــم  ٢٠٠٣ وحتــى   ١٩٦٨ عــام  القمعــي   النظــام 

 قاعــدة التشريعــات العراقيــة لتروا دقــة مــا أقــول. فأغلــب

ــا ــام ١٩٦٩ وم ــت ع ــا كُُتب ــا له ــل وفق ــي نعم ــا الت  قوانينن

 بعدهــا كقانــون المرافعــات والعقوبــات وأصــول المحاكمات

 والاثبــات ناهيــك عــن قــرارات مجلــس قيــادة الثــورة

 المنحــل التــي نظّمّــت كــثير مــن المســائل القانونيــة، والتــي

ــه العــراق ــح علي ــاًً وفكــراًً ومنهجــاًً عما أصب ــف واقع  تختل

ــام ــذ ع ــر من ــا الموق ــس نوابن ــك يقــف مجل ــع ذل  الآن. وم

ــذه ــل ه ــيير أو تعدي ــن تغ ــزاًً ع ــوم عاج ــى الي  ٢٠٠٦ وحت

ــة ــمولية البالي ــة الش ــة التشريعي !المنظوم

في  النــواب  مجلــس  جهــود  تقليــل  يعنــي  لا   وهــذا 

 إصــدار تشريعــات أو تعــديلات في كــثير مــن الموضوعــات

 القانونيــة، غير أن الحديــث عــن أمهــات القــوانين العراقيــة،

عّــت قبــل أكثر مــن خمــسين عامــاًً !لا زالــت تلــك التــي �شُرّ

 وقلــت أن هــذا التأخــر التشريعــي أفضى إلى أن يُصُــاب

!دســتورنا لعــام ٢٠٠٥ بالكســاح

 لأن أغلــب نصوصــه الدســتورية لا ســيما التــي تتعلــق

تنظيمهــا على  معّّلقــة  زالــت  لا  والحريــات   بالحقــوق 

ع رغــم مــرور )٢١( ســنة على صــدور  بقانــون لم يُرشّر

!الدســتور

 أشرت إلى دور القضــاء العراقــي المحمــود الــذي اســتطاع أن

           أنتهى صدام شخصا فقط!

 المحامي وليد عبد الحسين

 يصــدر أحكامــاًً قضائيــة، رغــم كل هــذا الــركام التشريعــي

!البــالي والنقــص فيــه

ــة أدوات ــن ناحي ــة م ــا الأمني ــث أجهزتن ــوت إلى تحدي  دع

 العمــل لا ســيما فــيما يتعلــق بجرائــم الانترنــت ومــن ناحية

.الجانــب المعــرفي والقانــوني لــدى أفــراد هــذه الأجهــزة

 أخيراًً، لم أضــمّّ رأسي كالنعامــة كما يقولــون، فقــد قلــت

 صراحــة أننــا كمواطــنين نتحمــل جــزءاًً كــبيراًً مــن مســؤولية

ــس ــات مجل ــا في انتخاب ــر. لأنن ــوني المؤث ــع القان  هــذا الواق

 النــواب رغــم خوضنــا أكثر مــن )٦( تجــارب برلمانيــة فــضلاًً

ــس ــات والمجال ــس المحافظ ــات مجال ــارب انتخاب ــن تج  ع

 المحليــة، غير أننــا لا زلنــا نســئ اســتخدام هــذه الوســيلة.

 أعنــي )الانتخابــات(. فلا زلنــا ننتخــب على أســاس مناطقــي

 وقــبلي ودينــي ومصلحــي، لا على أســاس تأهيــل أصحــاب

ــة لأداء دور تشريعــي ورقــابي ــة والأهلي .المعرفــة والتجرب

 فلا زلنــا نؤهــل أعضــاء أســميتهم معقــبين، دورهــم تعقيب

ــوزارات والمؤسســات، لا تشريــع  معــاملات المراجــعين في ال

!قــوانين والرقابــة على تنفيذهــا

 فلا زلنــا نعتقــد أن دور عضــو مجلــس النــواب أن يــأتي لنــا

 بتبليــط شــارع أو يضــع للطرقــات مــادة ســبيس أو يوجــد

 لنــا عقــد وظيفــي في دائــرة أو ينقــل لنــا موظــف مــن هنــا

ــابي فلا نفهمــه ولا ــا عــن دور تشريعــي ورق ــاك، أم  إلى هن

!نريــد أن نفهمــه

والحــل وثقافيــة  واجتماعيــة  ســلوكية  المشــكلة   إذن، 

مـدني ــع ال ــات المجتم ــود على مؤسس ــل معق ــك، والأم  كذل

مـارس ــاًً، وت ــب إعلامي  في أن تســتمر في طــرق هــذه الجوان

ــرة ــباب الصوي ــق ش ــكر فري ــتمرار. ويُشُ ــاًً باس ــك ثقافي  ذل

 للتنميــة والتوعيــة على هكــذا نــدوة، لاســيما وأنهــا جُُعلــت

ــل ــع انحــاء العــراق ب ــة كي يشــارك بهــا مــن جمي  الكتروني

 وممكــن حتــى مــن خــارج العــراق. وتــم تســجيلها ونشرهــا

 في مواقــع التواصــل الاجتماعــي. فلهــم منــا كل الشــكر

ــر .والتقدي

عندما يكون الزعيم مريضًًا

د. شاكر كتاب

الأخلاق هــي ســعي الإنســان لتعريــف مــا هــو صحيــح 

ومــا هــو خطــأ في التفــكير والســلوك، وهــو مــا ينتــج 

ــل  ــول العم ــكار ح ــن الأف ــة م ــام أو مجموع ــه نظ عن

الصالــح في مقابــل الفعــل الســيئ. كما أنهــا تمثــل 

أســاس معتقــدات كل فــرد أو مجتمــع تجــاه مــا 

يشــكل ســلوكاًً حميــداًً أو تصرفــاًً قويــاًً. إن المبــادئ 

ــضمان  ــبشر ل ــا ال ــا به ــادات يحي ــي إرش ــة ه الأخلاقي

ــة،  ــل الصــدق، والعدال ــح، مث ــل الصحي ــم بالعم قيامه

والمــساواة

يمكــن أن تختلــف المبــادئ الأخلاقيــة مــن شــخص 

لآخــر، لأنهــا ترتبــط بكيفيــة تربيــة الإنســان ومــا 

ــزال  ــه. وفي العــالم المعــاصر، لا ت يعــتبره مــهماًً في حيات

ــيلاًً  ــتبر دل ــاًً وتع ــب دوراًً حيوي ــة تلع ــادئ الأخلاقي المب

ــد الصــدق  ــال، يُعُ ــاة الناجحــة؛ فــعلى ســبيل المث للحي

قـات قـوة العلاـ فـظ على ـ نـه يحاـ اًيً لأـ بـدأًً أخلاقـ مـ

تنقسم المبادئ الأخلاقية إلى نوعين:

 مطلقة ونسبية

المبــادئ المطلقــة ثابتــة وشــاملة، وتقــوم على حقائــق 

كونيــة؛ فمــثلاًً، القتــل خطــأ لأنــه يخالــف النظــام 

ــادئ  ــا تســمى هــذه المب ــاًً م الطبيعــي للأشــياء. وغالب

قبولهــا  يحظــى  التــي  وهــي  المعياريــة،  بــالأخلاق 

ــبإجماع المجتــمع

ــب  ــبية حس ــادئ النس ــغير المب ــرى، تت ــة أخ ــن ناحي م

ــر  ــات النظ ــوم على وجه ــادئ تق ــذه المب ــف. فه الموق

والظــروف التــي يمكــن أن تتــغير بمـرور الوقــت أو مــن 

شــخص لآخــر، وهــي تعتمــد على معتقــدات الإنســان 

لـخير والشر شـعوره باـ وـ

في  للمجتمــع  الأخلاقيــة  المبــادئ  أهميــة  تكمــن 

ــاًً  ــش مع ــة العي ــم كيفي ــبشر على تعل ــاعد ال ــا تس أنه

ــي  ــد. فه ــكل جي ــض بش ــم البع ــع بعضه ــل م والتعام

ــا أن جميــع الــبشر يســتحقون نفــس الحقــوق،  تعلّمّن

وأـنـه لا يـجـوز التميـيـز على أـسـاس القومـيـة أو الجنس

كما أن للمبــادئ الأخلاقيــة تــأثيراًً على هويــة الفــرد 

المثــال،  ســبيل  فــعلى  الذاتيــة.  بقيمتــه  وشــعوره 

الشــخص الصــادق قــد يشــعر بأنــه إنســان صالــح 

لالتزامــه بمبــدأ أخلاقــي. كما أن الذيــن يولــون أهميــة 

للمســاواة قــد يشــعرون بالرضــا عــن أنفســهم عندما لا 

يمارســون التمييــز. وفي الختــام، قــد يلجــأ الــبشر أحيانــاًً 

لاســتخدام المبــادئ الأخلاقيــة لتبريــر ســلوكيات ســيئة، 

مثــل السرقــة أو إيــذاء الآخريــن. فــعلى ســبيل المثــال، 

ــراء،  ــاعدة الفق ــة مس ــة بحج ــخص بالسرق ــام ش إذا ق

فقــد يقنــع نفســه بــأن عملــه صالــح. لكــن هــذا ليــس 

صحيحــاًً دائاًمً، إذ يجــب على الإنســان اتخــاذ قراراتــه 

فـكير الـسـليم يـر والتـ نـاءًً على التقدـ بـ

ماهية الأخلاق

محمد عزيز

في فجــر يــوم 20 آذار )مــارس( مــن عــام 2003، انطلقــت 

ــة  ــوات البريطاني ــة والق ــة الأمريكي ــرات الحربي أولى الطائ

ــن أكثر  ــدة م ــك واح ــدأ بذل ــة، لتب ــواء العراقي ــو الأج نح

الحــروب إثــارة للجــدل في التاريــخ الحديــث. لم يكــن هــذا 

ــة  ــل كان نقط ــرة، ب ــكرية عاب ــة عس ــرد عملي ــزو مج الغ

تحــول مصيريــة في تاريــخ العــراق والمنطقــة بأسرهــا، 

لكنهــا  بالديمقراطيــة والحريــة،  حملــت معهــا وعــوداًً 

سرعــان مــا تحولــت إلى كابــوس مســتمر مــن العنــف 

والفــساد والانهــيار

ــهد  ــل( 2003، في مش ــان )أبري ــداد في 9 نيس ــقطت بغ س

ــط  ــار وس ــو ينه ــسين وه ــدام ح ــال ص ــل بتمث ــوني تمث أيق

جنــود أمريكــيين وعراقــيين. كان ذلــك إيذانــاًً بنهايــة حكــم 

دام أكثر مــن ثلاثــة عقــود، لكنــه كان أيضــاًً إيذانــاًً ببدايــة 

يـة يـداًً ودموـ يـدة أكثر تعقـ لـة جدـ مرحـ

ــش العراقــي في  ــوم على الجي ــاء الل ــم بمـكان إلق مــن الظل

ــل.  ــي الكام ــياق التاريخ ــم الس ــع دون فه ــاره السري انهي

ــش في  ــذا الجي ــي ه ــي الصدام ــام البعث ــل النظ ــد أدخ لق

ــه  ــتنزفت قدرات ــي اس ــة الت ــروب المتتالي ــن الح ــة م دوام

مـلين يـن كاـ مـدى عقدـ يـة على ـ يـة والمادـ البشرـ

ــت  ــرب دام ــة )1980-1988(: ح ــرب العراقية-الإيراني الح

ــون  ــف ملي ــن نص ــت أكثر م ــة، خلف ــنوات كامل مـاني س ث

ــاقين،  ــى والمع ــن الجرح ــات الآلاف م ــي، ومئ ــل عراق قتي

واســتنزفت الخزينــة العراقيــة بالكامــل، وأغرقــت الــبلاد في 

يـار دولار ــاوزت 130 ملـ ــة تج ــة طائل ــون خارجي دي

ــت )1991(:  ــر الكوي ــت )1990( وحــرب تحري غــزو الكوي

ــاد  ــران، ق ــع إي ــرب م ــاء الح ــن انته ــط م ــامين فق ــد ع بع

صــدام حــسين الجيــش العراقــي لغــزو الكويــت، ليشــعل 

بذلــك حربــاًً جديــدة مــع تحالــف دولي ضخــم قادتــه 

الولايــات المتحــدة. أســفرت هــذه الحــرب عــن تــدمير 

البنيــة التحتيــة العراقيــة بشــكل منهجــي، وفــرض عقوبــات 

اًمً ــتمرت 13 عاـ ــة اس ــة خانق اقتصادي

العقوبــات الاقتصاديــة )1991-2003(: هــذه الــفترة كانــت 

ــع  ــتيراد قط ــع اس ــي. من ــش العراق ــوة على الجي الأكثر قس

الغيــار والذخائــر والمعــدات العســكرية، مما حــول الجيــش 

العراقــي - الــذي كان رابــع أكبر جيــش في العــالم - إلى 

هيــكل عظمــي بالــكاد قــادر على الحركــة. كما أن الحصــار 

الاقتصــادي أدى إلى وفــاة أكثر مــن مليــون عراقــي، نصفهــم 

ـمـن الأطـفـال، وـفـق تقارـيـر أممـيـة

لم تكــن حــروب صــدام حــسين نتيجــة حســابات استراتيجية 

ــطيرة  ــية خ ــراض نفس ــاًً لأم ــت انعكاس ــل كان ــة، ب عقلاني

تمثـلـت في

- حــب الزعامــة والقيــادة: اعتقــد صــدام حــسين أنــه 

نابليــون العــرب الجديــد، وأنــه قــادر على مواجهــة العــالم 

بـأسره ـ

- الانفــراد بالقــرارات المصيريــة: لم يكــن هنــاك أي دور 

ــى الحــزب في اتخــاذ  ــش أو حت ــادة الجي للمؤسســات أو ق

سـلم حـرب والـ قـرارات الـ ـ

ــرب  ــد الع ــه بتوحي ــوفينية: أحلام ــة الش ــة القومي - النزع

اًظً اًنً باهـ قـيين ـثم فـت العراـ تـه كلـ حـت قيادـ تـ

- عقــدة النفــس والغــرور المـرضي: دفعــت بــه إلى تحــدّّي 

احتلال العراق 2003: عقدان من الفوضى 

عباس كاملوالدمار والفساد

أمرـيـكا وحلفائـهـا دون أي تقدـيـر حقيـقـي لمـيـزان الـقـوى

ــاًً باهظــاًً لهــذه الأمــراض  لقــد دفــع المجتمــع العراقــي ثمن

النفســية التــي كان يعــاني منهــا الديكتاتــور المخلــوع، 

الــذي لم يُلُــقِِ أي وزن للحيــاة البشريــة أو للمصالــح العليــا 

قـي شـعب العراـ للـ

بعــد ســقوط نظــام صــدام حــسين، فتــح الاحــتلال الأمــريكي 

أبــواب الجحيــم على مصراعيهــا. ظهــرت في العــراق أحــزاب 

وتنظــيمات متعــددة لم يســمع بهــا العراقيــون مــن قبــل، 

أحــزاب ذات طابــع طائفــي وقومــي ضيــق، بــل وأحــزاب 

ذات طاـبـع غير إنـسـاني، كان هدفـهـا الأول والأخير ـهـو

ــة إلى  ــات الدول ــت مؤسس ــراق: تحول ــروات الع ــة ث - سرق

عـام هـب المال الـ يـات لنـ آلـ

ــدمير الاقتصــاد بالكامــل: مــن خلال سياســات الفســاد  - ت

يـة المنـظـم والمحاصـصـة الطائفـ

- تفكيــك النســيج الاجتماعــي: عبر زرع الطائفيــة والبغضاء 

بين أبـنـاء الـشـعب الواحد

المـؤلم أن مــا حــل بالعــراق بعــد الاحــتلال هــو أســوأ مــن 

الاحــتلال نفســه. فقــد انــتشرت ظواهــر مرعبــة أصبحــت 

ـجـزءاًً ـمـن الحـيـاة اليومـيـة

- الاعتــداء على المدنــيين: عمليــات قتــل جماعــي على 

أــساس الهوــية الطائفــية والعرقــية

ــن  ــي م ــان العراق ــول الإنس ــانية: تح ــة الإنس ــل الهوي - قت

قـم في مـعـادلات الـسـلطة مواـطـن ـلـه كراـمـة إلى مـجـرد رـ

ــائلات،  ــزوح الع ــة، ون ــرة الأدمغ ــع: هج ــتيت المجتم - تش

وتــفكك الأسر

ارتفــاع مخيــف في جرائــم  النســاء والخطــف:  قتــل   -

والأطــفال النــساء  ــضد  والقــتل  الاختــطاف 

ــور ميليشــيات مســلحة تابعــة  ــة الميليشــيات: ظه - صناع

للأحــزاب الطائفيــة بشــقيه الســني والشــيعي، تعمــل 

فـوذ والثروة سـم النـ لـة وتتقاـ طـار الدوـ خـارج إـ ـ

اليــوم، ونتيجــة لــكل هــذه الظــروف المتراكمــة - الحــروب 

المتعاقبــة، الاحــتلال، الفــوضى، الفســاد، الطائفيــة - يعيــش 

سـتقرار المتكاـمـل الـعـراق حاـلـة ـمـن ـعـدم الـا

ــاك  ــل هن ــث، ب ــى الحدي ــة بالمعن ــة حقيقي ــد دول لا توج

نظــام محاصصــة هــش تعمــل فيــه الأحــزاب على تقاســم 

نـاء مؤسـسـات يـس بـ ئـم ولـ الغناـ

رغــم عائــدات النفــط التــي تجــاوزت تريليــون دولار 

خلال عقديــن، لا يــزال العــراق يعيــش أزمــة بطالــة وفقــر 

سـية مـات الأساـ يـار للخدـ وانهـ

اليــوم يقــف عنــد مــفترق طــرق خــطير. إن  العــراق 

اســتمرار هــذه السياســات دون تغــيير جــذري يعنــي 

ــأتي إلا  ــن ي ــي. والحــل ل ــون عراق ــاة 43 ملي اســتمرار معان

مــن خلال: إعــادة بنــاء الدولــة على أســس وطنيــة غير 

ــل  ــدين. وح ــبة الفاس ــاد ومحاس ــة الفس ــة. ومحارب طائفي

ــاد  ــاء اقتص ــة. وبن ــد الدول ــسلاح بي ــيات وحصر ال الميليش

ــج  ــع والفســاد. وهــذه هــي نتائ ــدل اقتصــاد الري ــج ب منت

الاحــتلال الأمــريكي للعــراق بعــد أكثر مــن عقديــن. احــتلال 

ـبـدأ بوـعـود الحرـيـة وانتـهـى بكاـبـوس الفـسـاد والـفـوضى

ًـا حالــة شــاذة تتكــرر مــرّةّ أخرى  تتبلــور أمــام أعيننــا جميع�

في التاريــخ الحديــث. فترامــب، الــذي يعــاني مــن اضطرابات 

نفســية وخــرف متقــدم، يفــرض نوباتــه التــي تتفاعــل بين 

حين وآخــر على مختلــف دول وشــعوب العــالم. ولأنــه 

يولــع بــالمال، ويــدرك أن الطريــق إليــه يرّّم عبر العقــارات 

أراضٍٍ  باســتثمار  يحلــم  نــراه  العقاريــة،  والمضاربــات 

ومــدن ومســاحات تنتمــي إلى دول أخــرى. هــذه ليســت 

ــون  ــوليني، ولا جن ــت موس ــي أصاب ــة الت ــة العظم متلازم

ــر إلى الانتحــار؛ بــل إنهــا  ــذي قــاد هتل التفــوق العرقــي ال

ــدة تجمــع بين داء العظمــة، وجريمـة التفــوق  ــة جدي حال

ــة في  ــة عارم ــة، ورغب ــة جنوني ــطحات عقلي ــنصري، وش الع

يـدة يـة غير المقـ عـة الدموـ جـارب المصارـ يـم تـ تعمـ

مــن  بفــرق  كان هتلــر وموســوليني محــاطين  ومثــلما 

ــة  ــة )لأن الدرج ــة الثاني ــن الدرج ــانين م ــازيين والمج الانته

ــتصر على  ــم تق ــت مهمته ــادة(، وكان ــوزة للق الأولى محج

التأييــد والتصفيــق والتشــجيع وتسريــع عمليــات التنفيــذ، 

أراد ترامــب أن يوظــف فــوزه التافــه في الداخــل الأمــريكي 

ضــد دول العــالم وشــعوبها، معــتبرًاً إياهــا ليســت أكثر مــن 

ــات صــغيرة تافهــة يمكــن اســتباحتها بســهولة. وهــذا  كيان

ـًا؛ فقــد رأى في انتصــاره الانتخــابي  مــا فعلــه هتلــر تمام�

ثـم انتـحـر هـزم ـ نـه انـ عـالم، لكـ كـرة دـخـول إلى دول الـ تذـ

يكشــف التحليــل النــفسي الحديــث أن الشــخصيات التــي 

تعــاني اضطرابــات النرجســية وجنــون العظمــة، وتتــولى 

زمــام الحكــم في دول كبرى، غالب�ـًا مــا تســقط في فــخ 

ــة  ــرات خارجي ــا إلى مغام ــذي يدفعه ــدرة« ال ــام الق »أوه

ــة،  ــه الفردي ــتصر على حالت ــم لا يق ــرض الزعي ــة. فم كارثي

ــة،  ــات العام ــيكي على السياس ــكل درامات ــس بش ــل ينعك ب

حيــث يصبــح القــرار المـصيري للأمــة رهينــة لحالــة نفســية 

ــي  ــاد. هــذه الظاهــرة، الت متأرجحــة بين الهــوس والاضطه

عرفهــا التاريــخ في شــخصيات مثــل كاليغــولا وروســبير 

ــورة، لأن  ــة أكثر خط ــة عصري ــوم بأقنع ــرر الي ونيرون، تتك

ــح  ــالإعلام يتي ــدمير أضحــت شــاملة، والتحكــم ب أدوات الت

سـمية سـات رـ هـام إلى سياـ يـل الأوـ تحوـ

ًـا  ًـا داخلي� والملاحــظ أن كل دكتاتــور وطاغيــة يحقــق نجاح�

ًـا( يتطلــع فــورًًا إلى المغامــرة خــارج حــدود  )ولــو كان مزيف�

بلاده، ويكــون هنــاك مقتلــه، إذ ســينقلب الســحر على 

وحلــف  ومضيــق هرمــز،  غــزّةّ، وجرينلانــد،  الســاحر. 

الناتــو، والــصين — ســتتحول كل هــذه الملفــات والأماكــن 

إلى أدوات حفــر ليــس فقــط لــقبر ترامــب الشــخصي، بــل 

ــها،  ــة نفس ــدة الأمريكي ــات المتح ــع للولاي ــقوط المري للس

ــدان  ــاءًً بفق ــا، وانته ــدءًًا مــن تقســيمها وانفصــال ولاياته ب

كامــل هيبتهــا ومكانتهــا الدوليــة. وهــذا مــا بــات يخشــاه 

الكونغــرس الأمــريكي بقلــق متزايــد، وتــراه بوضــوح القــوى 

سـيا لـصين وروـ لـكبرى كاـ اـ

ليــس مــن الإنصــاف مســاواة ترامــب بهتلــر أو موســوليني 

في الأيديولوجيــا أو التنظيــم، بــل الخطــورة تكمــن في كونــه 

قائــدًًا دون رادع داخلي صلــب )بعــد انقســام النخــب 

الأمريكيــة(، ودون منظومــة قيميــة تردعــه، ودون خبرة 

ــو  ــور. فه ــب الته ــاب لعواق ــف حس ــب أل ــية تحس سياس

يجمــع بين فجاجــة رجــل الأعمال الــذي يتعامــل مــع 

الــدول كشركات قابلــة للاســتحواذ، وبين عقــد المريــض 

النــفسي الــذي يــرى في الآخــر عــدوًًا يجــب ترويضــه بالقــوة 

ــدة أخطــر  ــة الجدي ــزاز الاقتصــادي. وهــذه الوصف أو الابت

مما مضى؛ لأنهــا لا تتبــع منطــق الأيديولوجيــا المتطرفــة 

الــذي يمكــن تفنيــده، بــل تعتمــد على »عفويــة« جنونيــة 

تظــن أن العــالم حلبــة مصارعــة لا قــوانين فيهــا غير قانــون 

الـغـاب

ــاوز  ــم يتج ــث أن كل زعي ــة، حي ــخ واضح إن دروس التاري

ــخصي إلى  ــلطانه الش ــول س ــية ويح ــة النفس ــدود العافي ح

ــه المطــاف إلى كارثــة  أداة عــدوان على الآخريــن، ينتهــي ب

ــس  ــوم لي ــا يجــري الي ــالم. وم تشــمل نفســه وشــعبه والع

مجــرد نوبــة عابــرة لســياسي أمــريكي، بــل اختبــار حقيقــي 

لـمدى قــدرة النظــام العالـمي على احتــواء جنــون فــرد 

ــا.  ــتصر فيه ــرب لا من ــاء إلى ح ــانية جمع ــر الإنس ــد يج ق

ــفسي  مـرض الن ــرًاً أن ال ــدرك مبك ــا أن ن ــاران: إم ــا خي أمامن

ــر  ــا أن ننتظ ــه، وإم ــه ومجتمع ــرض لدولت ــو م ــم ه للزعي

حتــى يســقط هــو والعــالم في الهاويــة التــي حفرهــا بيديــه 

ضـتين المريـ
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ــل ــط، ب ــدأ بوجــود الإنســان فق ــي لا يب ــخ الاجتماع  التاري

 يبــدأ مــع بلــوغ الوعــي وتشــكل المجتمــع؛ فالتاريــخ

 الاجتماعــي هــو عمليــة نشــوء وبنــاء هــذا التشــكل،

 والإبــداع فيــه مرتبــط بكيفيــة الحيــاة. لذلــك فــإن التاريــخ

ـًا، حيــث  الاجتماعــي هــو زمــن الوجــود والتكــون مع�

والــخبرة الوعــي  تحويــل  خلال  مــن  التكــون   يتحقــق 

.والمعرفــة ضمــن إطــار منظــم

 ويختلــف تطــور أشــكال الوعــي باخــتلاف المـكان والزمــان،

ــة ــي المختلف مـاط الوع ــور أن ــاس أدى تط ــذا الأس  وعلى ه

ــاة داخــل المجتمعــات، مما أفــرز ــاج الحي ــن في إنت  إلى تباي

ــة المعتقــدات  اختلافــات في مجــالات الثقافــة واللغــة وبني

ــع ًـا م ــان صراع� ــاض الإنس ــور، خ ــة. وعبر العص  الاجتماعي

 الطبيعــة مــن جهــة، وصراعــات مــع بنــي جنســه مــن جهــة

 أخــرى، وبهــذا الشــكل وصلــت عجلــة التطــور إلى وضعهــا

ــا ــد ذاته ًـا عبر تجدي ــد تطــورت الإنســانية دائ�  الحــالي. وق

.واكتســاب معــارف وتجــارب جديــدة، مما أدى إلى تنوعهــا

ــدات ــات والمعتق ــات واللغ ــن الثقاف ــد م ــود العدي  إن وج

 المختلفــة على هــذه الأرض التــي نعيــش عليهــا اليــوم يــدل

 على مــدى تطــور الــخبرة والوعــي والمعرفــة فيهــا. ولذلــك

 تُعُــد هــذه الأرض مهــدًًا لتطــور الوعــي والمعرفــة والتجربــة

 الإنســانية الأولى، وتمثــل هــذه التعدديــة إرث�ًـا تاريخي�ًـا غني�ًـا

، خرجــت منــه شــخصيات وتحــولات كبرى مثــل :وعظــيامًا

ــه - ــن نفس ــذي أعل ــرود ال ــم لنم ــي إبراهي ــة النب  معارض

ــكًًا ًـا ومل .إله�

.ثورة النبي موسى ضد فرعون -

.مقاومة النبي عيسى لواقع قائم على العبودية -

 خــروج النبــي محمــد )ص( ضــد التخلــف ونظــام القبيلــة -

.والعبوديــة في الجزيــرة العربيــة

ــا في وجــه الأنظمــة ــد وقفــت هــذه الحــركات جميعه  وق

 الســلطوية، وســعت إلى بنــاء نظــام قائــم على العدالــة

 والحريــة. وكانــت هــذه النضــالات في جوهرهــا بحث�ًـا عــن

ــول إلى ــاولات للوص ــة، ومح ــو الحري ــعيًًا نح ــة وس  الحقيق

 وضــع أفضــل، وهدفهــا تغــيير النظــام القائــم. وعنــد النظــر

ــت في فترات ــولات حدث ــم التح ــرى أن أعظ ــخ، ن  إلى التاري

ــة ــوضى الاجتماعي ــات والف .الأزم

طــرح خلال  مــن  التاريخيــة  الثــورات  ظهــرت   لقــد 

 أيديولوجيــات بديلــة في مواجهــة الأيديولوجيــات الســائدة،

 ثــم تنظيمهــا والانــطلاق في النضــال. وكان في جوهرهــا

 مطلــب الحريــة والوقــوف ضــد الظلــم والاســتغلال وعــدم

 المســاواة، وهــي في أساســها إجابــة عــن ســؤال: كيــف

ــش؟ نعي

ــر ــاج إلى وحــدة الفك ــيير جــذري يحت ــإن أي تغ ــك ف  ولذل

 والرؤيــة والعمــل، فلا توجــد ]فكــرة بلا تنظيــم، ولا تنظيــم

 بلا فكــر[. ومــن يعملــون في السياســة وقيــادة المجتمعــات

ــخبرات ــه مليء بال ــدًًا، لأن ــخ جي ــوا التاري ــب أن يفهم  يج

 والــدروس؛ فنحــن نعيــش داخــل التاريــخ، وهــو حــاضر في

ــا، كما أن المســتقبل كامــن في الحــاضر .يومن

 وإذا نظرنــا إلى واقعنــا اليــوم، نجــد أن الرأسماليــة أنتجــت

 حالــة مــن الفــوضى والصراعــات، وهــو مــا يشــكل إعــادة

 إنتــاج حديثــة لأنظمــة فرعــون ونمــرود والإمبراطوريــة

ــه - الملــك[. وقــد ــة، حيــث حــل المال محــل ]الإل  الروماني

ــة أكثر حــدة مــن الســابق؛ ــم وانعــدام العدال ــح الظل  أصب

ــن ــش م ــوة، نشــأ جي ــن اســتعباد الشــعوب بالق ــدلاًً م  فب

 العاطــلين عــن العمــل، وتفاقمــت الثروات الهائلــة، وأصبــح

 كــثير مــن النــاس يقبلــون أشــكاالًا جديــدة مــن التبعيــة مــن

.أجــل البقــاء

ــق ُـدار لتحقي ــي ت�  كما أن الحــروب المســتمرة لعقــود، والت

مئــات مقتــل  إلى  أدت  وسياســية،  اقتصاديــة   مصالــح 

 الآلاف وتشريــد الملايين، ودفعهــم نحــو الفقــر وانهيــار

القوميــة( )الدولــة  وباســم  الإنســانية.  الحيــاة   شروط 

ــك أســهمت ــال. كذل ــة إلى الاقتت ــع مجتمعــات مختلف  تُدُف

الثقافيــة البنيــة  إضعــاف  في  الليبراليــة   الأيديولوجيــا 

عــن منفــصالًا  الفــرد  وجعلــت  للمجتمــع،   والأخلاقيــة 

المجتمــع إلى تفــكك  إلى  أدى  الاجتماعــي، مما   محيطــه 

.وحــدات صــغيرة وإضعافــه

ــوم، ــراق الي ــبيرة على الع ــة ك ــة بدرج ــذه الحال ــق ه  تنطب

 وإذا لم يتــم التعامــل مــع هــذا الواقــع بوعــي، فــإن الحاجة

ــط ــالشرق الأوس ــح ضرورة. ف ــل تصب ــن بدي ــث ع  إلى البح

 يتميــز بتنــوع كــبير في الشــعوب والثقافــات واللغــات، وإذا

ر هــذه التعدديــة بشــكل متــوازن، فإنهــا قــد تتحــول  لم ت�َدَُ

 إلى مصــدر صراعــات. واليــوم يتجــه العــراق تدريجي�ًـا نحــو

.هــذا الوضــع

 إن الأزمــة الحاليــة هــي أزمــة عميقــة في بنيــة النظــام

الحقيقة والحرية: صراع ضد طغيان العصر

والسياســية الاقتصاديــة  أبعادهــا  في  وتتــجلى   القائــم، 

 والاجتماعيــة. ورغــم وجــود أشــكال مــن المقاومــة الثقافية،

ًـا  إلا أن غيــاب بديــل فكــري وتنظيمــي متماســك يظــل عائق�

 أمــام التغــيير. لذلــك تبــدو الحاجــة ملحــة لإعــادة التفــكير

ــراق موجــود، لكــن ــاء(. فالع ــن( و)البن  في مســألة )التكوي

الســؤال الأســاسي هــو: كيــف ســيعيش؟

ــي[ ــع الديمقراط مـوذج ]المجتم ــرح ن ــن ط ــا يمك ــن هن  وم

 بوصفــه تصــورًًا يســعى إلى بنــاء مجتمــع أخلاقــي وســياسي

 يــوازن بين حريــة الفــرد ومســؤولية المجتمــع، ويعمــل على

.تجــاوز الأزمــات القائمـة

:ويقوم هذا التصور على

اقتصــاد - تطويــر  )الجماعــي(:  الكومونــالي   الاقتصــاد 

ــدلاًً ــة الاحتياجــات الأساســية ب  ديمقراطــي يهــدف إلى تلبي

 مــن تعظيــم الربــح، والحــد مــن الاحتــكار، وجعــل الاقتصاد

.في خدمــة المجتمــع

ًـا لتحــرر المجتمع، -  حريــة المـرأة: اعتبــار حريــة المرأة أساس�

 وتعزيــز مشــاركتها الفاعلــة في مختلــف المجــالات، وضمان

.تمثيــل عــادل داخــل المؤسســات

 دور الشــباب: تمــكين الشــباب وإشراكهــم في عمليــة -

 التغــيير الاجتماعــي، وفتــح المجــال أمامهــم للمســاهمة في

ــرار ــع الق .صن

 أيديولوجيــة الليبراليــة ونمـوذج الدولــة القوميــة ســبب في

ــكك ــات وتف ــر وصراع ــن فق ــة م ــات الحالي ــق الأزم  تعمي

 اجتماعــي، وي�ُـقترح بــدلاًً مــن ذلــك بنــاء مجتمــع تشــاركي

 يقــوم على العدالــة والحريــة، ويــوازن بين الفــرد والمجتمــع.

ــل مســؤولياتهم ــراد إلى تحم ــة الأف ــو هــذه الرؤي  كما تدع

 والمشــاركة الفاعلــة في بنــاء هــذا التصــور، مــن أجــل

ــع ــة للجمي ًـا وكرام ــع أكثر إنصاف� ــق مجتم .تحقي

أحمد عز الدین

ّـة فرديــة عابــرة، بــل  ليــس الانحــراف الأخلاقــي مجــرد زل�

هــو ســوسٌٌ ينخــر في عظــام الحضــارة، يهــدم أركان المـروءة، 

ويُحُــول مجتمــع الفضيلــة إلى غابــة تســودها الأنانيــة 

والصراع. فمــن تنــازل عــن أخلاقــه، فقــد طعــن إنســانيته 

في مقتــل، وأعلــن انســحابه مــن منظومــة القيــم التــي تميــز 

اـلـبشر ـعـن ـسـائر المخلوـقـات

 مفهوم الانحراف الأخلاقي

مجموعــة  إلى  المجتمــع  في  الأخلاقــي  الانحــراف  يــشير 

ــادئ  ــع المب ــارض م ــي تتع ــف الت ــلوكيات والمواق ــن الس م

ــدال  ــة والاعت ــي تحــث على الفضيل ــة الت ــم المجتمعي والقي

والتزكيــة النفســية. وهــذه الظاهــرة ليســت وليــدة اليــوم، 

ــم،  ــلوك والقي ــات الس ــوالًا في أولوي ــس تح ــي تعك ــل ه ب

ــع  ــرد والمجتم ــر على الف ــة تؤث ــكال متنوع ــجلى في أش وتت

بشــكل عميــق. وتكمــن خطــورة هــذه القضيــة في كونهــا 

معقــدة ومتشــابكة الأســباب، تتعلــق بالتحــولات الســلوكية 

عـات فـراد والمجتمـ يـة الأـ سّّم هوـ تـي ـ يـة الـ والاجتماعـ

ــم  ــزام بالقي ــذر بتراجــع في الالت ــي يُنُ إن الانحــراف الأخلاق

والمبــادئ التــي تدعــو إلى الفضيلــة والعــدل والرحمــة 

ــة  ــم نتيج ــل يتراك ــراغ، ب ــن ف ــر م ــو لا يظه والصــدق. وه

عوامــل متداخلــة تشــمل الضعــف الإيمــاني، والتفــكك 

الأسري، وتــأثير العولمـة الثقافيــة، وســوء اســتخدام وســائل 

الإعلام والتقنــيات الحديــثة

أبرز مظاهر الانحراف الأخلاقي

يتجلى الانحراف الأخلاقي في مظاهر متعددة، منها:

1.  الفســاد الشــخصي: مثــل انتشــار الكــذب، والغــش، 

ــات، مما  ــتباحة المحرم ــوذ، واس ــتغلال النف ــوة، واس والرش

يــؤدي إلى هشاشــة الثقــة بين النــاس وتفــكك الروابــط 

الاجتماعــية

2.  الفســاد الاجتماعــي: كالظلــم، والاســتئثار بــالثروات، 

والاحتــيال، والتجــسس، وــسوء الــظن، ونشر الفاحــشة

3.  ضعــف الأسرة وتفككهــا: لم تعــد الأسرة تقــوم بدورهــا 

مشــاكل  فانــتشرت  الســابق،  في  كما  الفعــال  التربــوي 

التفــكك الأسري، والعنــف الزوجــي، والإهمال العاطفــي، 

ــة  ــم أكثر عرض ــاء، وجعله ــة الأبن ــلبًًا على تربي ــر س مما أث

للانــحراف والتــطرف

4.  التــأثير الســلبي لوســائل الإعلام والتواصــل الاجتماعــي: 

ــد أو غير  ــن قص ــة -ع ــائل الإعلامي ــن الوس ــثير م ــهم ك تس

قصــد- في تعزيــز الانحــراف الأخلاقــي، مــن خلال نشر 

كالترويــج  الإسلاميــة،  القيــم  مــع  تتعــارض  محتويــات 

ــم  ــر، والتنمــر، واســتهلاك القي للعلاقــات المحرمــة، والتبذي

ــدة  ــال الجدي ــر الأجي ــق على فك ــر بعم ــة، مما يؤث الهابط

شـخصيتهم يـن ـ وتكوـ

5.  التطــرف الدينــي والغلــو: نتيجــة الفهــم الخاطــئ 

الانحراف الأخلاقي: أزمة القيم في المجتمعات
حسنين عباس

ــل، أو  ــب العاطفــة على العق ــة، أو تغلي ــوص الديني للنص

التأثــر بتيــارات متشــددة، يظهــر تطــرف دينــي بين بعــض 

والكراهيــة،  العنــف،  انتشــار  إلى  يــؤدي  مما  الفئــات، 

والتكــفير، ونبــذ الآخــر، وهــذا صــورة مــن صــور الانحــراف 

ـًا، لأن الإسلام دــين الوــسطية والسماــحة الأخلاــقي أيـضً

6.  إهمال القيــم الإنســانية المشتركــة: كالرحمــة، والتعــاون، 

ــرودة  ــات أكثر ب ــل المجتمع ــدل، مما يجع ــدق، والع والص

مـات ًـا، وأـقـل ـقـدرة على التماـسـك وـقـت الأزـ وجفافـ

الآثار المدمرة للانحراف الأخلاقي

لا تقــتصر آثــار الانحــراف الأخلاقــي على الجانــب الفــردي 

والروحــي، بــل تمتــد إلى المجــالين الاجتماعــي والاقتصــادي. 

ــد  ــة في العدي ــسيرة التنمي ــراف م ــذا الانح ــل ه ــد عرق فق

تــفشي  إلى  أدى  حيــث  الإسلاميــة،  المجتمعــات  مــن 

الرقابيــة،  المؤسســات  وضعــف  والمالي،  الإداري  الفســاد 

ــآكل رأس  ــة، وهــروب الاســتثمارات، وت وانخفــاض الإنتاجي

المال الاجتماعــي )أي شــبكة الثقــة والتعــاون بين أفــراد 

المجتــمع(

ــد الانحــراف الأخلاقــي شــعورًًا  على المســتوى النــفسي، يول

وانتشــار  المعنــى،  وفقــدان  والاحبــاط،  بالقلــق،  ـًا  عام�

الاضطراــبات النفــسية كالاكتــئاب والإدــمان

نحو معالجة رشيدة

معالجــة قضيــة الانحــراف الأخلاقــي تتطلــب جهــودًًا 

جماعيــة متكاملــة، لا تقــتصر على الوعــظ والإرشــاد فقــط، 

بـل تـشـمل ـ

1.  تعزيــز القيــم الإسلاميــة الأصيلــة: مــن خلال المناهــج 

ــزن، وغــرس  ــة المت ــة، وخطــاب المؤسســات الديني التعليمي

نـذ الصـغـر ـمـكارم الأخلاق مـ

ــم  ــن، ودع ــل الوالدي ــة: بتأهي ــط الأسري ــة الرواب 2.  تقوي

ــي على  ــوار والإشراف الواع ــز الح ــتقرار الأسري، وتعزي الاس

نـاء الأبـ

ــم  ــزز القي ــادف يع ــوى ه ــاج محت 3.  إصلاح الإعلام: بإنت

ــع  ــة، م ــع الرذيل ــع م ــرة التطبي ــه ظاه ــة، ويواج الأخلاقي

محاــسبة وــسائل الإعلام الــتي تتعــمد نشر الاــنحلال

قواعــد  بإرســاء  أشــكاله:  بــكل  الفســاد  محاربــة    .4

الــرادع،  القضــاء  دور  وتفعيــل  والمحاســبة،  الشــفافية 

العاــمة النزاــهة  وحماــية 

5.  الاســتثمار في التوعيــة والتنشــئة الاجتماعيــة الإيجابيــة: 

عبر مؤسســات المجتمــع الـمدني، والنشــاطات الثقافيــة 

فـراغ ـمـا ينـفـع قـات الـ تـي تملأ أوـ يـة، الـ والرياضـ

ــة ليــس  ــالأخلاق والعدال ــاء مجتمــع يتســم ب إن إعــادة بن

خيــارًًا ثانوي�ًـا، بــل هــو ضرورة وجوديــة، لأن الأمــم لا تخلــد 

بمادتهــا، بــل بأخلاقهــا. والانحــراف الأخلاقــي إذا اســتشرى، 

جـعـل ـمـن المجتمـعـات أجـسـادًًا بلا أرواح

 العلــم نــور يضيء دروب الحيــاة، وهــو مفتــاح النجــاح

 والتقــدم الــذي يســعى إليــه كل إنســان. لكــن النــور وحده

 لا يكفــي مــا لم تكــن هنــاك خطــى تــسير في دروبــه، وهنــا

 يــأتي دور الجهــد. فالعلــم ليــس مجــرد معلومات تُكُتســب،

والاكتشــاف البحــث  مــن  مســتمرة  عمليــة  هــو   بــل 

 والتطبيــق، وهــو أســاس بنــاء المجتمعــات وتطويرهــا.

 العلــم يفتــح أبــواب المعرفــة ويوســع آفــاق الفهــم، وك�يمّـن

ــا ــه. أم  الإنســان مــن فهــم نفســه وفهــم العــالم مــن حول

 الجهــد فهــو المحــرك الــذي ينقــل هــذه المعرفــة مــن حيــز

 النظريــة إلى حيــز التطبيــق، ومــن طي�ّـات الكتــب إلى واقــع

ــاة .الحي

أولاًً: العلم وأبعاده الحضارية

 العلــم ليــس حكــرًاً على نــوع معين مــن المعرفة، بل يشــمل

 العلــوم الشرعيــة والطبيعيــة والإنســانية والتطبيقيــة. وهــو

 تراكمــي بطبيعتــه؛ فــكل جيــل يبنــي على مــا ســبقه، وهــذا

 البنــاء لا يتــم إلا ببــذل الجهــد المتواصــل في الدراســة

ــة ــت الحضــارة الإسلامي ــد أدرك ــة. لق ــب والمراجع  والتجري

 المبكــرة هــذه الحقيقــة، فــكان طلــب العلــم فريضــة على

ــات ــوت الحكمــة والمكتب ــت بي  كل مســلم ومســلمة، وكان

ــت ــي أهمل ــز إشــعاع فكــري. غير أن المجتمعــات الت  مراك

 العلــم أو اكتفــت بنقلــه دون تجديــد سرعــان مــا أصابهــا

.الجمــود والتخلــف

ــول إلى ــذي يتح ــوع ال ــك الن ــو ذل ــي ه ــم الحقيق  إن العل

 مهــارة وســلوك ومنتــج، وهــذا التحــول لا يتــم إلا بالجهــد.

 فالعلــم بلا جهــد أشــبه ببــذور لم تــزرع في الأرض، والجهــد

.بلا علــم أشــبه بحركــة عشــوائية لا تصــل إلى هــدف

ثانيًًا: الجهد مفهومًًا وقيمة

 الجهــد هــو الطريــق إلى النجــاح، فبــدون الجهــد لا يمكــن

 تحقيــق الأهــداف ولا الوصــول إلى المـراد. الجهــد هــو مــا

ــان ــل الإنس ــا يجع ــو م ــم، وه ــن غيره ــحين ع ــز الناج  يمي

 قــادرًًا على التغلــب على الصعــاب وتحقيــق أحلامــه. الجهــد

ــذي يجعــل ــع، وهــو ال ــكار إلى واق ــذي يحــول الأف  هــو ال

ًـا. لكــن الجهــد ليــس مجــرد بــذل طاقــة  المســتحيل ممكن�

 بدنيــة أو وقــت، بــل هــو جهــد منظــم وموجــه وواعٍٍ.

 الجهــد العشــوائي قــد يســتهلك الطاقــة دون نتيجــة، بيــنما

ــع المعجــزات ــذي يصن ــم هــو ال ــي على العل ــد المبن .الجه

والـمخترعين العــلماء  مــن  العــظماء  سير  في  الناظــر   إن 

 والقــادة يجــد أنهــم لم يصلــوا إلى مــا وصلــوا إليــه بالصدفــة

ــل دؤوب، ــل، وعم ــصبر طوي ــل ب ــا، ب ــة وحده  أو بالموهب

 وإصرار على تخطــي الفشــل. تومــاس إديســون، مــخترع

 المصبــاح الكهربــائي، قــال إن عبقريتــه هــي »1% إلهــام

حين يلتقي العلم بالجهد يولد النجاح

 رزاق صالح

ــم، عــالم الضــوء، ــن الهيث ــك اب ًـا«. وكذل ــدًًا وعرق�  و99% جه

ــات ــم البصري ــس عل ــى أس ــارب حت ــنوات في التج  قضى س

ــث .الحدي

ثالثًًا: التكامل بين العلم والجهد

جهــد إلى  يحتــاج  فالعلــم  متلازمــان،  والجهــد   العلــم 

 لاكتســابه وتطبيقــه، والجهــد يحتــاج إلى علــم ليكــون

ــم والجهــد، يتحقــق ًـا ومثمــرًاً. عندمــا يجتمــع العل  موجه�

ــم. ــي الأم ــات وترتق ــور المجتمع ــدم، وتتط ــاح والتق  النج

 هــذا التكامــل يمكننــا ملاحظتــه في كل مجــال مــن مجــالات

ــاة :الحي

الــطلاب - نــزود  أن  كافي�ـًا  ليــس  التعليــم:  مجــال   في 

 بالمعلومــات )العلــم(، بــل يجــب أن ندفعهــم إلى بــذل

 الجهــد في التفــكير النقــدي، وحــل المشــكلات، والتجريــب

 العــملي. الـمدارس التــي تنجــح هــي التــي تــوازن بين

التطبيقيــة والأنشــطة  النظريــة  .المناهــج 

 في مجــال الابتــكار والاقتصــاد: الــدول المتقدمــة لم تصــل -

ًـا ًـا جغرافي� ًـا أو موقع�  إلى مــا هــي عليــه لأنهــا تمتلــك نفط�

ــم( ــي )العل ــتثمرت في البحــث العلم ــا اس ــل لأنه ــط، ب  فق

 وشــجعت ثقافــة العمــل والإنتــاج )الجهــد(. ألمانيــا واليابان

.وكوريــا الجنوبيــة نمـاذج حيــة على هــذا التكامــل

 في مجــال التنميــة البشريــة: الفــرد الــذي يقــرأ كــثيرًاً -

 )علــم( لكنــه لا يطبــق مــا تعلمــه )جهــد( يظــل أسير

ــذي يعمــل بلا توقــف لكــن دون ــات. والنشــيط ال  النظري

 معرفــة أو خطــة يظــل يــدور في حلقــة مفرغــة. أمــا مــن

ــي ــيير الحقيق ــع التغ ــنين فيصن ــع بين الاث .يجم

رابعًًا: ثمار اللقاء المبارك

:عندما يلتقي العلم بالجهد، تظهر ثمار عديدة

 1. الابتــكار والاختراع: فمعظــم الاختراعــات العظيمــة لم

ــأتِِ مــن فــراغ، بــل مــن علــم معمــق وجهــد متواصــل .ت

 2. النهضــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة: المجتمعــات التــي

ًـا في كافــة ًـا تشــهد تطــورًًا سريع�  تقــدس العلــم والعمــل مع�

.المجــالات

ــون ــد يك ــالم المجته ــرد الع ــة: الف ــاء الشــخصية المتزن  3. بن

 أكثر ثقــة بنفســه، وأكثر قــدرة على مواجهــة الأزمــات،

ــأس ــرف والي ــة للتط ــل عرض .وأق

 4. الاســتدامة والبقــاء: الأمــم التــي تعتمــد على العلــم

 والجهــد لا تنهــار بســهولة، لأن لديهــا القــدرة على تجديــد

ــكلاتها ــول لمش ــر حل ــها وتطوي .نفس

ــو ــات، وه ــة التحدي ــان في مواجه ــو سلاح الإنس ــم ه  العل

ــذي ــه نحــو الأمــام. والجهــد هــو الوقــود ال  قــوة تدفــع ب

ــا  يشــغل هــذا الــسلاح ويوجهــه نحــو الهــدف. فليكــن لن

ــم ــن العل ــل م ًـا، ولنجع ــدوة ونبراس� ــد ق ــم والجه  في العل

 والعمــل شــعارنا في الحيــاة. لكــن لنحــذر مــن الفصــل

 بينــهما؛ فالعلــم دون جهــد عقيــم، والجهــد دون علــم

 أعمــى. ولنتذكــر دائ�ًـا أن النجــاح ليــس وجهــة نهائيــة، بــل

 رحلــة مســتمرة، تبــدأ بخطــوة واعيــة تجمــع بين المعرفــة

ــرة .والمثاب

 فــحين يلتقــي العلــم بالجهــد، لا يولــد النجــاح فقــط،

ــب ملاحــم ــع الأمجــاد، وتُكُت ــد الحضــارات، وتُصُن ــل تول  ب

ــاني ــدم الإنس .التق

 الشــباب هــو الطاقــة الفعّّالــة في المجتمــع والمحرك الأســاسي

 لنهضتــه، القــوة التــي لا يمكــن كسرهــا حين تمتلــك الوعــي

 والتنظيــم لئن هــم بأيديهــم يحملــون الشــعلة المـنيرة التــي

 ســتضيء الحيــاة وتنهــي دهــور الــظلام، فلا نهضــة بلا فكــر

 حــر ولا تغــيير بلا إرادة شــابة، وهــم أيضــاًً مــن ســيحررون

.المجتمــع مــن مســتنقع الجهــل العالــقين فيــه

مــن خلال مســاهمتهم في مجــالات الشــباب   يبرز دور 

 عديــدة، إذ لا يقــتصر عطاؤهــم على جانــب واحــد، في

)الأدبي/العلمــي(، والفكــري  الثقــافي  كالمجــال   المجتمــع 

 والمجــال الفنــي، والأهــم مــن ذلــك المجــال الســياسي،

.حيــث تتشــكل ملامــح المســتقبل الحقيقــي

وفكريــاًً ثقافيــاًً  المجتمــع  التــأثير على  للشــباب   يمكــن 

 مــن خلال نشر أفكارهــم للعلــن، وكسر حاجــز الخــوف

 والصمــت، والقيــام بمهرجانــات وتجمعــات ثقافيــة لتطويــر

الشــعب، وصناعــة وعــي جمعــي جديــد، كما  ثقافــة 

 يســتطيعون إيصــال الفكــرة لأكبر عــدد ممكــن مــن النــاس

 بســبب معرفتهــم بكيفيــة صياغتهــا لتناســب مختلــف

ــأثير ــاًً في الت ــم تفوق ــا يمنحه ــذا م ــول، وه .العق

 ويظهــر الــدور الأكبر للشــباب في التــأثير على المجتمــع مــن

 خلال الدخــول في المجــال الســياسي، فالمياديــن لا تتــغير مــن

ــي ــة ه ــرار، فالسياس ــز الق ــل مراك ــن داخ ــل م ــارج ب  الخ

 العامــل الأســاسي في تشــكيل المجتمــع، وخصوصــاًً المجتمــع

 العراقــي، الــذي تأثــر طــويلاًً بتقلباتهــا. نــرى أن مجتمعنــا

ــذه ــس ه ــبير، وتنعك ــكل ك ــة بش ــه السياس ــيطر علي  تس

 الســيطرة على فكــر الشــعب وثقافتــه، وهنــا تبرز مســؤولية

.الشــباب في كسر هــذا النمــط

ــم ــبب اختلاطه ــعب بس ــاة الش ــون معان ــباب يعرف  فالش

 دور الشباب في المجتمع

مجتبى الخفاجي

 بهــم، وهــم الأقــرب إلى نبــض الشــارع، ويــرون الألم في

 عيونهــم ويعرفــون مــا يحتاجــه المواطــن، لا مــن خلال

ــش ــع معي ــن واق ــل م ــر ب .تقاري

 ويمتلــك الشــباب حســاًً ثوريــاًً يمكنهــم مــن المنافســة

 في المجــال الســياسي، حــس لا يقبــل بالركــود ولا يــرضى

 بأنصــاف الحلــول، وهــم بذلــك يشــكلون قــوة تغــيير

.حقيقيــة

 والشــباب يمثلــون الفئــة الأكبر مــن المجتمــع العراقــي،

 وهــذه ميــزة تتحــول إلى قــوة إذا اســتُثُمرت بوعــي، ولهــذا

ــدم ــم ينهــض الوطــن ويزدهــر ويتق ــول إن مــن خلاله  نق

ــل كمســار ــم والمعرفــة، لا كشــعار ب  نحــو آفــاق مــن العل

.عمــل حقيقــي

ــوة مـنيرة، والق ــعلة ال ــة، والش ــد الضارب ــم الي ــباب ه  الش

 القــادرة على تغــيير حــال الوطــن وصياغــة مســتقبله، وهــم

 الفرصــة الأخيرة إن أُحُســن توجيههــا، أو الخســارة الأكبر إن

.أُهُملــت
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البداية

المـكان مظلــم تمامــاًً في الغرفــة التــي يطــل شــباكها على 

قـاق في أحـيـاء الـشـواكة ـفـرع الزـ

)أمــل، امــرأة أرملــة في الــثلاثين مــن عمرهــا( ترفــع عــن 

ــر  ــد سماع أذان الفج ــا عن ــراش سريره ــاء ف ــا غط كاهله

الــذي يطــرق ســمعها، وهــي تــنبري برأســها مــن موضعــه 

وتنهــض مــن رقودهــا بهمــة وبابتســامة ملؤهــا السرور. 

ثــم تتقــدم نحــو منضــدة المرايــا وتقــف أمامهــا، مرتديــة 

ــل  ــه قب ــد ارتدت ــت ق ــة، كان ــوان زاهي ــيلاًً بأل ــاًً جم ثوب

نومهــا وبقيــت فيــه نائمـة تحــت غطــاء الفــراش. تبــعثر 

شــعرها على كتفيهــا، مــرة هنــا ومــرة هنــاك، وهــي 

تمســك المشــط وتمـرره يمينــاًً ويســاراًً، كأنمـا تعــزف لحنــاًً 

بأوتــار شــعرها الحريــري. ثــم تلتفــت بتثاقــل نحــو بــاب 

غرفتهــا، وتتحــرك باتجاهــه وهــي تلامــس أطراف الأشــياء 

بطــرف أصابعهــا العلويــة والســفلية. ترفــع وســادتها مــن 

ــا  ــوب به ــة، تج ــا بفرح ــا وتراقصه ــر وتحضنه على السري

أطــراف الغرفــة كفراشــة تــطير بين أغصــان غابــة مليئــة 

ــات الجمــيلات  ــة مــن الجني ــة، مــع حلق ــورود الزاهي بال

ــع  ــهما، م ــاًً في مطــاردة بين ــا مع ــا في طيرانه ــي ترافقه الت

سرب أزهــار متطايــر بينــهما يتقاذفونــه فــيما بينهــم 

للـمـزاح والتـسـلية

ــار،  ــد غطاهــا الغب ــة ق ــقترب )أمــل( مــن صــورة معلق ت

ــوفٍٍ  ــل مت ــب، لرج ــن الجان ــا م ــود يعلوه ــط أس بشري

ــا.  ــف عنده ــيب. تتوق ــا الش ــتشرى فيه ــد اس ــة ق بلحي

)تتوقــف موســيقى النشــوة بين طيــات قلبهــا، وتبــدأ 

ــد  ــن ي ــادة م ــقط الوس ــا(. تس ــوف عنده ــيقى الخ موس

أمــل، وتستســلم لمشــهد الصــورة ونظــرات الرجــل الــذي 

تـب مـن العـ هـا بشيء ـ ظـر إليـ هـو ينـ سـطها، وـ يتوـ

ــع  ــزداد(. تتراج ــا وت ــوف بداخله ــيقى الخ ــتمر موس )تس

ــن  ــاد ع ــد الابتع ــديد، تري ــطء ش ــف بب ــل( إلى الخل )أم

الصــورة. تنظــر يمينــاًً ويســاراًً، كأنمـا أحدهــم يمســك بهــا 

ــك  ــي تمس ــه الت ــن يدي ــه والإفلات م ــاد عن ــد الابتع وتري

ــه  ــاني في ــداًً تع ــذل جه ــوة، تب ــا. تحــاول جاهــدة وبق به

وتجــده صعبــاًً. هنــا تصرخ بقــوة وهــي تجلــس على 

التــي  الأرض مستســلمة لــكل الأوجــاع والارهاصــات 

ــر كل  ــد دم ــر، ق ــف مدم ــار عني ــدها كإعص ــزت جس ه

خـت قـه. صرـ هـو في طريـ مـن ـ ـ

 خوف أمل )1(
قصة قصيرة - مقدمة

تناثــرت قــصصي القــصيرة هنــا وهنــاك، دون أن تتــاح لي الفرصــة لجمعهــا في مجموعــة قصصيــة وتُطُبــع للجمهــور. فقــد قذفــت بي أمــواج الحيــاة بين تياراتهــا العاتيــة التــي أنهكتنــي، وقوّّضــت أدواتي التــي كنــت أســتعين بهــا على تدويــن أفــكاري 

التــي تــراودني أو التــي أســتلهمها مــن ظــروف الحيــاة العامــة. وبعــد كل هــذه الســنين، مــا زالــت هــذه الأمــواج العاتيــة لا تترك ســفينتي لتركــن إلى مرفــأ آمــن، أستريــح بــه مــن تعبــي كل هــذا العمــر الطويــل. قــدري أن أكــون هكــذا. لماذا؟ لا أعــرف!

لــذا قــررت أن أُدُوّّن مــا يجــول بخاطــري على الــورق، بعــد أن كنــت أمنــي النفــس بــأن أنقــل كل أفــكاري وخواطــري وقــصصي هــذه إلى الشاشــة الذهبيــة الســينمائية. لكــن )تــأتي الريــاح بمـا لا تشــتهي الســفن(. يطــول شرح كل مــا أردت�ُـه مــن 

أـحـداث لـسـوء حـظـي العاـثـر

فالناس تحصل على ما تريد بجهدٍٍ بسيط، أما أنا فعلَىَّ أن أبذل جهداًً مضاعفاًً، عشرات المرات أو حتى مئات المرات ربما، لكي أحصل على أقل ما تمنيت.

هل للأبراج الفلكية دخل في الموضوع كما يقولون، أم هي إرادة الله سبحانه وتعالى أن أتعب وأُعُاني أكثر من باقي البشر؟ فلم يضحك لي الحظ أبداًً، ولا أعرف معنى من يقال عنه: »حالفه الحظ«.

المؤلف

محمد الأمارة

أمل: كفى... كفى...

نهضت من جديد.

ــينتهي كل  ــى س ــذا؟... مت ــينتهي كل ه ــى س ــل: مت أم

هــذا؟ الكوابيــس تطــاردني في منامــي ويقظتــي... مــا كل 

ــه  ــا تملك ــف... كل م ــف... الضع ــف؟ الضع ــذا الضع ه

النســاء هــو الضعــف، بيــنما الرجــال يمتلكــون الــجبروت 

والقــوة، يمتلكــون الســلطان والمال والجــاه. لقــد ســئمتُُ 

ــد أن  ــوة، أري ــك الق ــد أن أمتل ــك... أري ــن كل ذل ــا م أن

يكــون لي الجــاه، أريــد أن أمتلــك القــوة، أريــد أن أكــون 

ـسـلطانة

تضحك )أمل( مقهقهةًً.

أمل: وكيف لي أن أصبح سلطانة بلا سلطان؟

تصرخ )أمل( بصوت أعلى يدوي في المكان.

ــراودني  ــا لا أقــوى على كبــح جماح كوابيــس ت أمــل: وأن

ســاعةًً بعــد ســاعة، لحظــةًً بعــد لحظــة. قطــعٌٌ ممزقــة، 

قطــعٌٌ مشــوهة، منهــا صــغيرة ومنهــا كــبيرة. أشــعر بدوار 

ينتابنــي وغثيــان يقطــع أنفــاسي اللاهثــة. متــى ينتهــي 

ــة  ــي المنهك ــة روح ــتغاثاتي ولوع ــئمتُُ اس ــذا؟ س كل ه

وطيبتــي.  إنســانيتي  ترهــب  أشــباحٍٍ  مطــاردة  مــن 

فهــل أتجــرد منهــا وأتحــول إلى شــبح مثلهــم، بأشــكالهم 

المرعبــة المخيفــة، وأتجــرع الشر وأنــا لا أستســاغه منــذ أن 

ــاة البائســة؟ عرفــت أني ســأولد في هــذه الحي

صــوت مــن بعيــد يــأتي يوقظهــا مــن سرد كوابيســها مــع 

ــبح في  ــلم ويُسُ ــا. تســمع صــوت المـؤذن وهــو يُسُ قرينه

نهايــة الــصلاة مــن مــكبر صــوت المســجد القريــب. تمســح 

)أـمـل( دـمـوع عينيـهـا

أمل: هاه... لقد اقترب الموعد.

تتحــرك نحــو منضــدة المـرآة، ترتــب شــعرها مــن جديــد 

ــفاه  ــر الش ــع أحم ــطه، تض ــا وتمش ــن دموعه ــه م وتبلل

ــيطر على  ــا أخيراًً تســتطيع أن تس ــا ترتجــف، لكنه ويده

عـن الارتـجـاف قـف ـ يدـهـا وتتوـ

أمــل: ســأضع أحمــر الشــفاه هــذا، فإنــه نــوع فاخــر قــد 

ـنـزل مؤـخـراًً في الـسـوق

تتحــرك، ترتــب السريــر، وتعیــد الوســادة إلى مكانهــا. 

ــا الســابق، ترفــع جــزءاًً مــن  تذهــب نحــو صــورة زوجه

تـوفى هـا الـسـابق المـ لـم ـصـورة زوجـ الشرـشـف وـهـي تكـ

أمــل: عــذراًً يــا أبــا أولادي، فأنــا أعــرف أنــك لا تريــد أن 

تشــاهد مــا لا تحــب. فأنــا حريصــة كما تعــرف على لقمــة 

ــم.  ــن أجله ــتُُ إلا م ــذي فعل ــتُُ ال ــا فعل أولادي، وإلا م

وكل مــا جــرى هــو بــالشرع وبالــحلال، كما أخبرني )عبــد 

الحميــد( وأنــا لا أشــك في ذلــك، فهــو رجــل صالــح مــن 

ــه. أم عنــدك شــك أنــت بذلــك؟ على العمــوم  ــاء الل أتقي

ـسـنتكلم بـهـذا الأـمـر لاحـاًقً

ــوفى بالشرشــف  ــا المت ــة صــورة زوجه ــد )أمــل( تغطي تعي

ــارورة  ــة، وتخــرج ق الأبيــض. تتحــرك إلى أقصى يمين الغرف

دواء صــغيرة مــن بين ملابســها، وتنظــر إليهــا جيــداًً 

هـا تتفحصـ

أمــل: ســأضع في طعامــه وشرابــه بعضــاًً مــن هــذا المحفــز 

ُـل منــه هــذه  لأزيــد مــن قــوة فحولتــه التــي بــدأت تخم�

الأيــام. وهــذا ســيجعله ســعيداًً، ويجعلنــي أنــا أيضــاًً 

ـسـعيدة

تضــع بعــض القطــرات على طعــام مجهــز في صينيــة 

ومغـطـى بشرـشـف أبـيـض مـنـذ ـسـاعات اللـيـل المتأـخـرة

أمل: لأطمئن على الأطفال النائمين في غرفتهم.

تضــع القــارورة على المنضــدة الخشــبية، ثــم تســقط 

القــارورة على الأرض وهــي في طريقهــا بــدون قصــد، ولا 

ــدار  ــالاًً. تطفــئ أمــل أضــواء باقــي أجــزاء ال ــا ب ــعير له ت

وهــي تتجــه لغرفــة الأطفــال. تدخــل غرفــة ابنيهــا 

ــر )تســع ســنوات( و)مهيمــن(  ــه( وهــو بعم ــد الل )عب

وهــو بعمــر )ســبع ســنوات(، وتنظــر إليــهما وهما 

مـد  ــهما وت ــقترب من ــادئ. ت ــق وه ــوم عمي ّـان في ن يغط�

يدهــا تمســد على جســديهما برفــق ملائكي حنــون. ينفث 

عليــهما ســكون وطمأنينــة تزيــد مــن ســكونهما، تحــط 

ــة،  ــة بريئ ــة طفولي ــهما إلى أحلام وردي ــهما وتذهــب ب ب

ليــس فيهــا ظلــم ووحشــية النــاس وحقدهــم بعضهــم 

على بعــض. براءتهــم تجعلهــم في ســعادة مؤقتــة تــدوم 

مــع دوام عيشــهم بإنســانية، وتصطــدم حين يصطدمــون 

بواقــع غير واقــع الأحلام التــي تراودهــم الآن وســط 

كل هــذه الســكينة التــي تغلفهــم تحــت رحمــة )اللــه 

ــكينة  ــم المس ــة أمه ــنين ورعاي ــت ح ــل(، وتح ــز وج ع

ــبير  ــالم ك ــر وســط ع ــش المري ــاني ضعــف العي ــي تع الت

تملــؤه الحيتــان التــي تــأكل كل ســمكة صــغيرة تجدهــا 

أمامهــا، قــد ضلــت الطريــق ولا تملــك الشراســة أو 

ــا  ــل( إلى غرفته ــود )أم ــن نفســها. تع ــه ع ــع ب ــا تداف م

ــه  ــذي تزوجت ــالي ال ــا الح ــيء زوجه ــتعد لمج ــي تس وه

مؤخــراًً. كان يمــر مــن أمــام بيتهــم كل يــوم بعــد 

ــذي  ــه في الزقــاق ال ــاًً إلى بيت قضــاء صلاة الفجــر متوجه

ــر،  ــت الفج ــوم وق ــو كل ي ــل( تصح ــت )أم ــم. كان يليه

تــؤدي صلاتهــا على صــوت أدائــه للأذان العــذب الــذي 

يدخــل إلى أســاريرها ويعمرهــا بالإيمـان )باللــه تعــالى(، 

ــا  ــتذكر آلامه ــنما تس ــوع حي ــذرف الدم ــس ت ــم تجل ث

وحياتهــا البائســة. وبعــد إكمالهــا الــصلاة، تخــرج تبيــع 

بعــض الخبــز الحــار أمــام بيتهــا للمصــلين الذيــن يرق�ّـون 

ــز لترتــزق هــي وأطفالهــا  لحالهــا، ويــشترون منهــا الخب

الســابق. وكان مــؤذن المســجد  بعــد وفــاة زوجهــا 

)عبــد الحميــد – 60 ســنة( أكثر المتعاطــفين معهــا، وهــو 

يجــزل لهــا العطــاء فــوق ســعر الخبــز بزيــادة. فهــو قــد 

ّـل اللــه عليــه مــن أوســع أبوابــه، ويملــك داراًً كــبيرة  فض�

وســيارة لــه، ولأولاده الأربعــة ســياراتهم الخاصــة بهــم. 

وقــد أبــدى لهــا رغبتــه بالــزواج منهــا لكي يكــون كلامــه 

معهــا والتقــرب منهــا شرعيــاًً ولا لبــس فيــه. فأصبحــت 

الزوجــة الثانيــة لــه )بــالسر(، فقــد عقــد عليهــا وزوجهــا 

لنفســه حســب الشرع باعتبــاره أحــد مــؤذني المســجد، 

هـا هـذه الأـمـور كما أخبـر نـاس بـ وـهـو أـعـرف الـ

 ليــس اليُُتــم فقــدان أبٍٍ أو أمّّ فحســب بــل هــو اختبــار

.قــاسٍٍ لإنســانية العــالم

 هــو تلــَكَ اللحظــة التــي يُنُتــزع فيهــا الطفــل مــن دفء

 الاســم ومــن نــداء المســاء ومــن يــدٍٍ كانــت تقــول

 ..لا تخف

ــكبر ــل ي ــده ب ــم وح ــكبر اليتي ــة لا ي ــك اللحظ ــذ تل  ومن

 ..الســؤال

من نحن حين يواجهنا الضعفاء؟

 في الأدب العالمـي لم يكــن اليتيــم شــخصية هامشــية بــل

.كان دائاًمً مركــز الضــوء

 تشــارلز ديكنــز جعــل مــن أوليفــر تويســت صرخــة ضــد

 قســوة المجتمــع الصناعــي حيــث لم يكــن الجــوع وحــده

.مــا ينهــش الأطفــال بــل الإهمال المقن�ّـع بالقانــون

 أمــا فيكتــور هوغــو ففــي البؤســاء لم يكتــب عــن جــان

 فالجــان وحــده بــل عــن كل طفــل ت�ُـرك ليصنــع أخلاقــه

ــة ــة ولا عدال .في الشــارع بلا بوصل

ــل ــاج خل ــل نت ــة ب ــة فردي ــس حال ــة لي ــم في الرواي  اليتي

 ..اجتماعــي

ــول ــم وحين تتح ــت القي ــة وحين تصم ــز الدول  حين تعج

 الرعايــة إلى أرقــام يولــد اليُُتــم مــن جديــد حتــى بوجــود

.الأبويــن

ولهذا قال دوستويفسكي

 يمكنــك أن تقيــس أخلاق مجتمــعٍٍ مــا مــن طريقــة)

 (..تعاملــه مــع أضعــف أفــراده

 وفي عالمنــا المعــاصر لم يعــد اليُُتــم مرتبطــاًً بالحــروب فقط

أبناء الظلّّ: حين يصبح اليُُتم مرآةًً لضمير العالم

بسام البديري

ــة ــارات الأخلاقي ــة والانهي ــرة القسري ــر والهج ــل بالفق  ب

.وحتــى بالمـدن الحديثــة التــي تبتلــع الإنســان وهــو حــي

ــك ــه لا يمل ــيلاد لكن ــهادة م ــك ش ــوم يمل ــل الي ــم طف  ك

ــان؟ ــة أم قص

 ..الأدب هنا لا يواسي فقط بل يفضح

 مــن عــدّّاء الطائــرة الورقيــة لخالــد حســيني حيــث اليُُتــم

 ..وجــهٌٌ آخــر للذنــب الجمعــي

ــن ــت م ــي جعل ــز الت ــيا ماركي ــل غارس  إلى أعمال غابريي

ــاًً ــدراًً متوارث ــدة ق الوح

 نكتشــف أن الطفــل اليتيــم ليــس ضحيــة الماضي بــل

.ضحيــة الصمــت المســتمر

ــدََّم اليتيــم في الأدب بوصفــه  لكــن ورغــم كل هــذا لم يُقُ

 ..كائنــاًً مكســوراًً فقــط بــل بوصفــه مشروع مقاومــة

 كــثير مــن أبطــال الروايــات العظيمــة خرجــوا مــن اليُُتــم

 لأن الحرمــان يصنــع وعيــاًً حــاداًً وحساســية أخلاقيــة

ــراه الآخــرون ــا لا ي ــة م ــادرة على رؤي ــدرة ن ــة وق .عالي

السؤال الحقيقي ليس كيف نرثي الأيتام؟

بل: كيف نعيد بناء عالٍمٍ لا يصنعهم؟

 المقــال الصحفــي حين يــقترب مــن الأدب لا يكتفــي

.بوصــف الألم بــل يحوّّلــه إلى مســؤولية

ــب ــل واج ــاًً ب ــملاًً خيري ــت ع ــم ليس ــن اليُُت ــة ع  والكتاب

ــاري .حض

ــداًً ــيعود غ ــل س ــوم في الظ ــه الي ــذي نترك ــل ال  لأن الطف

ــاًً ــألنا جميع ليس

(أين كنتم حين كنتُُ بحاجة إلى إنسان؟)

ــذه  ــاًً«. ه ــعباًً مثقف ــك ش ــاًً أعط ــزاًً ومسرح ــي خب »أعطن

المقولــة، التــي تبــدو للوهلــة الأولى وكأنهــا تضــع »الخبز« 

ــل  ــدة، تحم ــة واح ــروح( في مرتب )المادة( و«المسرح« )ال

في طياتهــا رؤيــة عميقــة للعلاقــة الجدليــة بين تلبيــة 

الاحتياجــات الأساســية وبنــاء الوعــي النقــدي. فالشــعوب 

التــي لا تملــك ســوى الخبــز تعيــش في حالــة مــن الجمــود 

البيولوجــي، والشــعوب التــي لا تملــك ســوى المسرح 

تعيــش في بــرج عاجــي منفصــل عــن الواقــع. لكــن 

الحقيقــة الأعمــق هــي أن الخبــز وحــده لا يصنــع شــعباًً 

واعيــاًً، والمسرح وحــده لا يطعــم جائعــاًً. التــوازن بينــهما 

ـهـو سر تـقـدم الأـمـم

الثقافة كمنظومة – تجاوز النظرة الاختزالية

الثقافــة ليســت مجــرد »فنــون جميلــة« أو »ترفيــه« 

أو »مواكــب فلكلوريــة«. في التحليــل السوســيولوجي 

المعــاصر، تُعُــرّفّ الثقافــة بأنها النســيج الرمــزي للمجتمع، 

الــذي يشــمل القيــم، والمعتقــدات، والممارســات، وأشــكال 

التعــبير التــي تنظــم علاقــات الأفــراد مــع بعضهــم ومــع 

الســلطة. لذلــك، فــإن تطويــر ثقافــة الإنســان ليــس ترفــاًً، 

بــل هــو الأســاس الــذي يقــوم عليــه بنــاء كل المفــردات 

ــات  ــون، والعلاق ــة، والقان ــاد، والسياس ــانية: الاقتص الإنس

يـة الاجتماعـ

ــا نتحــدث  عندمــا نتحــدث عــن »ثقافــة الشــعب«، فإنن

ــذا  ــا ه ــن خلاله ــدرك م ــي ي ــات الت ــوع الآلي ــن مجم ع

ــتقبله.  ــل مس ــه، ويتخي ُـفرسّر ماضي ــه، وي� ــعب واقع الش

ومــن هنــا تــأتي أهميــة وجــود قيــادة سياســية واعيــة، لا 

ــة«، بــل  تنظــر إلى الثقافــة باعتبارهــا »ملهــاة« أو »دعاي

عـي عـي الجمـ جـي في الوـ سـتثمار استراتيـ كاـ

المسرح كمــرآة للنفــس الجمعيــة – قــراءة في الوظائــف 

الاجتماعيــة للــمسرح

المسرح، بصفتــه فنــاًً جماعيــاًً حيــاًً، يحتــل موقعــاًً فريــداًً 

ــة  ــس الجمعي ــاًً للنف مـرآة الأكثر صدق ــه ال ــون. إن بين الفن

الصراعــات،  تتجســد  المسرح،  خشــبة  فــعلى  للأمــة. 

وتُطُــرح الأســئلة الوجوديــة والسياســية، وتُنُاقــش القضايــا 

مـة في العـلـن. وظاـئـف المسرح تتـجـاوز الترفـيـه إلى المحرـ

1.  النقــد الاجتماعــي والســياسي: المسرح الجــاد هــو 

الأنظمــة  في  مســموحة  غير  )أو  مســموحة  مســاحة 

الخبز والمسرح: نحو نظرية في التنمية الثقافية كأساس 

للتحرر السياسي والاجتماعي
القمعيــة( لمناقشــة الفســاد، والظلــم، والتفــاوت الطبقــي، 

نـف عـن العـ سـلمي ـ يـل ـ نـه بدـ سـياسي. إـ مـع الـ والقـ

2.  التنفيــس الجماعــي: في المجتمعــات المكبوتــة، يقــدم 

الغضــب  مــن  المتراكمــة  للطاقــات  متنفســاًً  المسرح 

والإحبــاط. بــدون هــذا المتنفــس، تنفجــر هــذه الطاقــات 

مـوي طـرف دـ فـة أو تـ جـات عنيـ شـكل احتجاـ على ـ

3.  بنــاء الهويــة والذاكــرة: يحفــظ المسرح الحكايــات 

ــشين.  ــوات المهم ــمي، وأص ــخ غير الرس ــعبية، والتاري الش

إـنـه مقاوـمـة للنـسـيان في عصر العوـمـة والتوحـيـد الثـقـافي

4.  ترســيخ قيــم التســامح والتعايــش: المسرح، بطبيعتــه، 

ــة  ــات مختلف ــن خلفي ــراد م ــاون بين أف ــوم على التع يق

ــة  ــذه التجرب ــرجين(. ه ــفين، مخ ــيين، مؤل ــلين، تقن )ممث

الجماعيــة تعلــم الممارســة العمليــة للتســامح واحترام 

خـتلاف الاـ

عندما يغيب المسرح – تحليل لحالة الفراغ الثقافي

غيــاب المسرح الجــاد – أو تحويلــه إلى مجــرد »مسرح 

ظاهــرة  ليــس   – دعائيــة«  »اســتعراضات  أو  هــزلي« 

ــق، وهــو  ــرض ســياسي عمي ــراض م ــه أحــد أع ــة. إن بريئ

أيضــاًً ســبب في تفاقــم هــذا الـمرض. عندمــا تغيــب 

مســاحة النقــد والمواجهــة الســلمية للأفــكار، يحــدث 

جمــود ثقــافي وســياسي وتصبــح الأفــكار الســائدة غير 

ــدة لا  ــة جام ــع إلى كتل ــول المجتم ــاش، ويتح ــة للنق قابل

تقبــل التجديــد. وســيصعد الخطــاب الطائفــي والمذهبــي 

البســيط  الكراهيــة  خطــاب  يملــؤه  الثقــافي  والفــراغ 

الــذي يقــدم تفــسيرات أحاديــة للواقــع. وايضــاًً ســتنتشر 

هشاشــة الوعــي النقــدي ويصبــح المواطــن فريســة ســهلة 

للدعايــة والتضليــل الإعلامــي، لأنــه لم يمـارس منــذ صغــره 

فــن التســاؤل والتفكيــك. وأخيراًً ســيتم تكريــس دور 

المـرأة التقليــدي في غيــاب مسرح يــعبر عــن قضايــا المرأة، 

صـوري شـكل ـ سـتغلالها بـ هـا، أو اـ يـش صوتـ تـم تهمـ يـ

ــن  ــدءاًً م ــش المسرح، ب ــن تهمي ــود م ــراق لعق ــانى الع ع

عهــد النظــام الســابق الــذي كان يســتخدم المسرح كأداة 

بــفترة الاحــتلال والعنــف الطائفــي،  دعائيــة، مــروراًً 

وصــولاًً إلى اليــوم حيــث يعــاني المسرح العراقــي مــن 

غيــاب التمويــل، وتراجــع الجمهــور، وهجــرة الكفــاءات. 

ــرات« في  ــل مسرح »الف ــة مث ــاك تجــارب مشرق لكــن هن

النجــف، ومسرح »الربــع الخــالي« في بغــداد، التــي تحاول 

الصمــود رغــم كل الصعــاب. هــذه التجــارب تحتــاج إلى 

قـت مـي مؤـ يـق إعلاـ قـي، لا إلى تصفـ عـم حقيـ دـ

المرأة والمسرح – حالة خاصة من التحرر

أن »المسرح يؤمــن بــأن مســاهمة المـرأة في الأعمال الفنية 

ــا المشروع«. هــذه النقطــة تســتحق توســيعاًً.  هــي حقه

ــل  ــة، ب ــة أو مؤلف ــرد ممثل ــت مج مـرأة في المسرح ليس ال

ــن فضــاء  ــذي يبحــث ع ــز للصــوت المهمــش ال هــي رم

للتـعـبير

ــن:  ــه الف ن وج ــاء غريّر مـي مليء بنس ــخ المسرح العال تاري

مــن ســافو في اليونــان القديـمة، إلى برشــت وأســلوبها 

الملحمــي، إلى حنــا آرنــدت التــي كتبــت عــن المسرح 

كفضــاء ســياسي. في العــالم العــربي، نجــد أسماء مثــل 

ســميحة أيــوب، ونهــاد صليحــة، وفاطمــة رشــدي، اللــواتي 

يـق لأجــيال مـات وفتــحن الطرـ كسرن المحرـ

مـرأة في المسرح كأداة  ــتغلال« ال ــن »اس ــر م ــاك خط  هن

لتحقيــق أغــراض سياســية أو تجاريــة. المسرح الــذي 

يكــرس الصــور النمطيــة عــن المـرأة )كالمـرأة المغويــة أو 

الضحيــة الأبديــة( ليــس مسرحــاًً تحرريــاًً. المسرح التحرري 

للتعــبير  أدواتهــا  الـمرأة  الــذي يمنــح  الحقيقــي هــو 

ــا إلى  ــن أحــد، ودون تحويله ــة م ــا، دون وصاي ــن ذاته ع

»دميــة« على خشــبة الســلطة أو على منصــات التواصــل 

ــة  ــة بــل ضرورة وجودي الاجتماعــي. الثقافــة ليســت زين

العــراق، بلــد الحضــارات الأولى، بلــد الشــعر والغنــاء 

والمقــام والمسرح، يســتحق أن يكــون نموذجــاًً في المنطقــة 

لنهضــة ثقافيــة حقيقيــة. هــذه النهضــة لا تــأتي بقــرارات 

بيروقراطيــة، ولا بمنــح صوريــة، ولا باســتضافة فنــانين 

للتصويــر مــع المســؤولين. تــأتي بــإرادة سياســية حقيقيــة 

ــف  ــسلاح الأنجــع ضــد التخل ــأن الوعــي هــو ال تؤمــن ب

والتطــرف والفســاد. تــأتي عندمــا نــدرك جميعــاًً أن الخبــز 

والمجتمــع  للــروح،  والمسرح ضروري  للجســد،  ضروري 

الســليم هــو الــذي يغــذي كليــهما دون بخــس أحــدهما 

لحســاب الآخــر. وإذا أردت أن تعــرف مســتقبل أمــة، 

ــا  ــراًً، فبشره ــداًً ح ــاًً ناق ــا: إن كان حي ــر إلى مسرحه فانظ

بالمســتقبل. وإن كان ميتــاًً أو أداة بيــد الســلطان، فانعهــا 

بـل أن ـمـوت قـ

مروة الطائي

محمد الأمارة


